
الخارجيـــة  وزارة  عينـــت   - تونــس   
التونســـية الدبلوماســـي طارق بن سالم 
أمينا عام لاتحاد المغـــرب العربي خلفا 
للطيب البكوش الذي أثارت مواقفه خلال 

السنوات الأخيرة غضب الجزائر.
ولا يُعــــرَف مــــا إذا كان الهــــدف مــــن 
تعييــــن الدبلوماســــي التونســــي الجديد 
سدَّ الشغور بســــبب نهاية ولاية البكوش 
أم تعييــــنَ شــــخصية وفاقيــــة تقبــــل بها 
مختلــــف الأطراف وتبــــدد غضب الجزائر 
على البكوش الذي بدا بشخصيته القوية 

كأنه مناوئ لها.
ومـــن المرجّح أن تونـــس قد فهمت أن 
التجديـــد للبكوش ســـيوتّر العلاقة بينها 
وبيـــن الجـــارة الغربية، وخيـــرت تعيين 
مســـؤول جديد يحافظ على متانة علاقتها 
مـــع الجزائـــر دون إحـــداث قطيعـــة مـــع 

المغرب.
وجـــاء التعيين الجديـــد متزامنا مع 
ســـعي الجزائر لتأســـيس آليـــة مغاربية 
تشـــاورية على حساب الاتحاد المغاربي، 
وشهدت الجزائر لقاء تمهيديا لهذه الآلية 
على هامش قمة الغاز في مارس الماضي 
ثـــم لقاء تشـــاوريا أول فـــي تونس خلال 
شـــهر أبريل شارك فيه الرئيس التونسي 
الجزائـــري  والرئيـــس  ســـعيد  قيـــس 
عبدالمجيـــد تبـــون ورئيـــس المجلـــس 
الرئاســـي الليبـــي محمد المنفـــي. ومن 
المنتظر عقد الاجتماع الثاني لهذه الآلية 
الثلاثية في العاصمة الليبية طرابلس في 

يونيو القادم.

ويتساءل مراقبون عما إذا كان تعيين 
بن ســـالم سيتماشـــى مع الآلية الجديدة، 
أم أنـــه ســـيلتزم الحياد ويجاري أنشـــطة 
الآلية الجديدة كما لو أنها جزء من نشـــاط 
الاتحـــاد المغاربي، خاصـــة وأن الموقف 
الرســـمي التونســـي يبدو حـــذرا ولا يريد 
الاندفاع وراء أجندة الجزائر ويترك مجالا 
لفرضية عودة المؤسسة الأم إلى نشاطها 
كاملا، وتجلّى ذلك مـــن خلال التأكيد على 
أن تعييـــن بن ســـالم قد حـــاز رضا جميع 

الأطراف، بما في ذلك المغرب.
ولئن لم تنجـــح الجزائر في الحصول 
علـــى تفاعل مع فكـــرة الكيـــان البديل عن 
الاتحـــاد، واضطرت إلـــى التراجع، فلعلّها 

حققـــت نجاحـــا أوليـــا بالتخلـــص مـــن 
البكوش الذي أدلـــى بتصريحات ومواقف 
لـــم تعجبهـــا، خاصة بعـــد أن تعمدت عدم 
اســـتدعائه إلى القمـــة العربية التي عقدت 
علـــى أرضها فـــي نوفمبـــر 2022، ولجأت 
وصفـــه  إلـــى  جزائريـــة  إعـــلام  وســـائل 
بـ”الدبلوماســـي المغربي“، في إشارة إلى 

أن مواقفه مناوئة للجزائر.
ورد البكـــوش على انتقـــادات الجزائر 
باتهامهـــا بعرقلة العمـــل المغاربي وأنها 
لم تدفع اشـــتراكاتها في الاتحاد المغاربي 
منـــذ عام 2016، وأنها لـــم توجه إليه دعوة 
لحضور القمـــة العربية، وفي ذلك مس من 

قيمة الاتحاد المغاربي.
الجزائـــر  بيـــن  الصـــدام  واحتـــدم 
والبكـــوش بعـــد تعيينه المغربيـــة أمينة 
ســـلمان ممثلة دائمة للمنظمة لدى الاتحاد 
الأفريقي؛ إذ اعتبرت القرار ”غير مســـؤول 
وغير مقبول“، متهمـــة البكوش بالانحياز 

إلى المغرب.
وليـــس البكـــوش الوحيد الـــذي يهدد 
وجـــوده فكـــرة الكيـــان المغاربـــي البديل 
الذي تخطط الجزائر لإنشـــائه بهدف عزل 
المغـــرب؛ فليبيـــا وموريتانيـــا طرفـــان لا 
يبدوان متحمســـين للخطـــوة الجزائرية، 
ولا يريدان الانضمام إلى حلف قد يســـتفز 
المغـــرب الذي تربطه بـــكل منهما علاقات 

متينة.
وقبل أيـــام أكد عبدالحميـــد الدبيبة 
رئيس حكومة الوحـــدة الوطنية الليبية 

ولـــد  محمـــد  الموريتانـــي  والرئيـــس 
الشـــيخ الغزوانـــي على ضـــرورة تفعيل 
الاتحـــاد المغاربي، في إشـــارة واضحة 
إلـــى الجزائـــر تفيد باســـتحالة إنشـــاء 
هيـــكل مغاربي جديد يســـتثني المغرب 

أو يعزله.
وهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التي 
تحـــرص فيهـــا ليبيا على تأكيـــد دعمها 
لتفعيل الاتحاد المغاربي، والأمر نفســـه 

بالنسبة إلى موريتانيا.
وأرســـلت ليبيا مباشـــرة بعد نهاية 
الـــذي  التشـــاوري،  الثلاثـــي  اللقـــاء 
احتضنتـــه تونـــس، وفـــدا دبلوماســـيا 
رفيـــع المســـتوى إلى الربـــاط لتأكيد أن 
طرابلس تنأى بنفسها عن خطة الرئيس 
الجزائري لإنشاء اتحاد ثلاثي مع تونس 

وليبيا.
ويتماشى الموقف الليبي مع موقف 
موريتاني ســـابق معـــارض للاصطفاف 
وراء الجزائـــر علـــى حســـاب العلاقـــة 
التاريخية مع المغرب، ويُظهر أن مساعي 
الجزائر لاســـتفزاز المغـــرب انتهت إلى 
اســـتفزاز الدول المغاربيـــة التي يحاول 

تبون استمالتها لدعم خطته.
ويعتقـــد مراقبون أن الأميـــن العام 
الجديد للاتحـــاد المغاربي لن يعلن عن 
مواقـــف منحازة، وســـيحرص على فهم 
الملفات التي ستعترضه، وقد يستغرق 
الأمر أشـــهرا، وهو وقت قـــد لا تقبل به 
الجزائر التـــي تريد مواقف واضحة من 

الأميـــن العام التونســـي حتـــى لا يكرر 
مسار سلفه.

وقالـــت وزارة الخارجيـــة التونســـية 
فـــي بيان نشـــرته في صفحتها الرســـمية 
على فيســـبوك ”وفقـــا لمقتضيات معاهدة 
تأســـيس اتحـــاد المغـــرب العربي لســـنة 
رئيـــس  ســـيادة  مـــن  وباقتـــراح   ،1989
الجمهوريـــة قيس ســـعيد، وبعـــد موافقة 
جميع قـــادة الدول الأعضاء فـــي الاتحاد، 
التونســـي  الدبلوماســـي  تعييـــن  تقـــرر 
الســـيد طارق بن ســـالم أمينا عاما لاتحاد 
المغرب العربي لمدة ثلاث ســـنوات بداية 

من 1 يونيو 2024“.
وشغل بن سالم مهام سفير الجمهورية 
التونسية بموسكو وكذلك منصب مستشار 

دبلوماسي لدى رئيس الحكومة.
ومن أبـــرز المهام التي أوكلت إليه في 
مساره الدبلوماسي ”مدير عام التعاون مع 
أوروبا والاتحاد الأوروبي (2015) وســـفير 
تونس بمالي والنيجر وبوركينا فاسو مع 
الإقامـــة في باماكـــو (2011 – 2015)، ومدير 
والمنســـق  الأورومتوســـطية  العلاقـــات 
الوطني لمسار برشلونة والاتحاد من أجل 
المتوســـط ومنسق مســـار الهجرة (2008 
– 2011)، وقائـــم بأعمـــال ســـفارة تونـــس 

بهلسنكي (2002 – 2007).
كمـــا تولـــى منصـــب مديـــر مســـاعد 
للتعاون السياسي والاقتصادي مع ألمانيا 
 ،(2002 والنمسا وفرنسا وإيطاليا (1999 – 

إضافة إلى مهام أخرى.

 الخرطــوم - تعمـــدت دوائر قريبة من 
الجيـــش الســـوداني، في خضـــم تذبذب 
عناصره في معارك مدينة الفاشـــر، اتهام 
قـــوات الدعـــم الســـريع بالاتجـــاه نحو 
تأسيس دولة في دارفور لتبرير إخفاقات 
ميدانية متتالية، والتشـــكيك في سعيها 
لإيجاد حلول جذرية للأزمة في السودان.

وأكـــدت قـــوات الدعـــم الســـريع في 
بيـــان لها على منصة إكـــس أن الحديث 
عن تأســـيس دولة منفصلة فـــي دارفور 
”ادعـــاءات رخيصـــة، ومحاولـــة لقلـــب 
الحقائـــق في مســـاعٍ يائســـة لتعويض 
وأحاديـــث  بمزاعـــم  الجيـــش،  هزائـــم 
فـــي  متوهمـــة  دولـــة  عـــن  ممجوجـــة 

مُخيّلتهم“.
وعاد الجيش إلـــى حديث الانفصال 
بغرض تأليب المواطنين وبعض القوى 
المدنيـــة على الدعم الســـريع، والإيحاء 
بوجود مؤامرة خارجية أو أجندة خفية 
تسعى قوات الدعم السريع إلى تطبيقها، 
وســـط احتدام الاشـــتباكات في الفاشر، 
ن  عاصمـــة ولاية شـــمال دارفـــور، وتيَقُّ
الجيـــش من أن خســـارته تعني خروجه 
مـــن الإقليم بأكمله، وبســـط قوات الدعم 
الســـريع نفوذها على الولاية الخامســـة 
في دارفـــور، عقب ســـيطرتها على أربع 

ولايات خلال الفترة الماضية.
حاضنـــة  دارفـــور  إقليـــم  ويعتبـــر 
اجتماعيـــة لعـــدد مـــن عناصـــر الدعـــم 
الســـريع، لكـــن لم يصـــدر ما يفيـــد بأن 
قيادتها تريد الانفصال أو تقرير المصير 
مثـــل أقاليـــم أخـــرى، ويحـــوي الخطاب 
العـــام اتجاهـــا واضحـــا نحـــو إعـــادة 
صياغة السودان بما يحافظ على وحدته 
واســـتقلاله، وقطع أواصر التحالف بين 
الإسلامية،  والقوى  العسكرية  المؤسسة 
والذي يتحمل جزءا كبيرا من مســـؤولية 
أزمات الســـودان على مدار أكثر من ثلاثة 

عقود.
ويتبنى قائد الدعم الســـريع الفريق 
أول محمـــد حمـــدان دقلـــو (حميدتـــي) 
خطابـــا يرمي إلى حل أزمات الســـودان 
بصورة شاملة، ولم يظهر ميلا مناطقيا 
أو رغبـــة فـــي الابتعاد عـــن المركز، كما 
أن إقليـــم دارفور يتشـــكل مـــن موزاييك 
اجتماعـــي، ويتكـــون من قبائـــل عربية 
وأخرى أفريقية لها امتدادات في بعض 
دول الجوار، ما يعني أن تشكيل دولة في 
دارفور سيزيد من تعقيدات الأزمة وليس 

تخفيفها.
السوداني  السياســـي  المحلل  وقال 
حاتم إليـــاس إن ”قوات الدعم الســـريع 
ليـــس مـــن بيـــن أهدافهـــا الحديث عن 
مشـــروعات أو أهداف انفصالية، وكلما 
أثيـــرت أزمـــات أمنيـــة أو مجتمعية في 

دارفور تم طرح مسألة الانفصال“.

أن ”هذا  وأوضح إليــــاس لـ”العــــرب“ 
الخطاب يأتــــي دائما من جانب الســــلطة 
المركزية في الخرطــــوم كنوع من الدعاية 
السلبية، وجرى في وقت سابق حديث عن 
طرح مجموعــــة قبيلة الزغاوة (ذات جذور 
أفريقية) إقامة دولــــة الزغاوة الكبرى بين 
تشاد والســــودان وليبيا، وحينما تصاعد 
نفوذ الحركات المسلحة في مرحلة سابقة 
تــــم الحديث عن إمكانية إقامة دولة للعرب 
الرّحل في دارفور على الحدود مع النيجر 

وتشاد“.
وذكر إليــــاس أن الأحاديث التي تتهم 
الدعم السريع بإقامة دولة في دارفور يتم 
توظيفها سياســــيّا، لأن الإقليم ليس ملكًا 
للدعم، وهناك مكونات عربية وغير عربية 
تتواجد بكثافة في دارفور، كما أن الوضع 
الاجتماعــــي يقــــف عائقا أمام أي مســــعى 

انفصالي.

وشــــدد في حديثه لـ”العــــرب“ على أن 
”أقاليم الســــودان المختلفة، من الشــــمال 
إلــــى الجنوب، ومن الشــــرق إلى الغرب، لا 
تحتمل أي نزعة انفصالية جديدة في هذه 
الأجــــواء القاتمة، ومثل هــــذه الدعاية يتم 

طرحها من قبل عُنصريين“.
وفســــرت مصــــادر ســــودانية العودة 
إلى ســــردية الانفصال حاليا بأن الجيش 
ومن معه من الحركات المسلحة يواجهان 
معارك قاسية في الفاشر، وتتخوّف القيادة 
العسكرية من النتائج السياسية للخسارة 
بعد أن لوّحت بإمكانية تحقيق النصر في 
دارفور، وتريد تسخير المعاناة الإنسانية 
في دارفــــور والتفاعل الدولي المتزايد مع 
المعاناة لصالحهــــا وتحميل قوات الدعم 

السريع وحدها مسؤولية ذلك.
لـ”العرب“  ذاتهـــا  المصـــادر  وذكرت 
أن العـــزف على وتـــر الانفصال غير مجْد 
سياســـيّا؛ لأن مواقـــف الدعـــم الســـريع 
المعلنة حيال مسألة الحل الشامل للأزمة 
معروفة، لكن تجارب الجيش تســـتوجب 
الشـــك عندما تلعب القيادات الإســـلامية 
دورا مهمـــا فـــي تحديـــد أولوياتـــه، فقد 
قبـــل بانفصال جنوب الســـودان في عهد 
الرئيـــس الســـابق عمر البشـــير بذريعة 
الحفاظ على ما تبقى من الدولة لأسلمتها، 
والآن يمكـــن التضحية بما تبقى للحفاظ 

على الشرق.
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هل أزاح الخلاف مع الجزائر البكوش 

من الاتحاد المغاربي

 أربيــل (إقليــم كردســتان العــراق) -
لا تزال أســــباب سلســــلة الحرائــــق التي 
دمرت المئات من المتاجر في أسواق إقليم 
كردستان العراق التاريخية غامضة. لكن 
تأثير هذه الكارثة علــــى الناس العاديين 
كان عميقــــا وواضحا جــــدا بالتزامن مع 
التســــاؤل عمن يقف وراءها، فيما اكتفت 
حكومة الإقليم بالتعهد بإجراء تحقيقات 

دقيقة، دون الإعلان عن أي نتيجة.
واندلعت ســــتة حرائق في الأســــواق 
التقليدية في إقليم كردســــتان العراق منذ 
أواخــــر فبراير الماضي. وهذه الأســــواق 

ذات رمزية تاريخية وثقافية كبيرة.
واندلــــع الحريق الأول فــــي 27 فبراير 
2024، وكان في سوق الملابس المستعملة 
”اللنكــــة“ بمدينــــة أربيــــل عاصمــــة إقليم 

كردســــتان. وتقع هــــذه النقطــــة الحيوية 
جنوب شرق المدينة، وتشتهر بمتاجرها 
المزدحمــــة بالزبائن، وجلهم من الطبقات 
الوســــطى والعاملة في العاصمة. وسبق 
أن دمرها حريق كبير سنة 2018. وأعادت 
وزودتهــــا  بناءهــــا  المحليــــة  الحكومــــة 
بمرشــــات مائيــــة وعملت على تحســــين 
الآليات التي تهــــدف إلى إخماد الحرائق. 
لكــــن حريــــق فبراير انتشــــر، ودمــــر 185 

متجرا من أصل 2400.
واشتعلت النيران في الأول من أبريل 
في ســــوق جلي بمدينة دهــــوك. واحترق 
أكثر من 100 متجر ونُقل على الأقل ســــتة 
أشــــخاص مصابيــــن إلــــى المستشــــفى. 
وبعد أســــبوع -فــــي 8 أبريل- انتشــــرت 
أنبــــاء تعرض ســــوق اللنكة مــــرة أخرى 

لحريــــق دمّــــر أكثر من 150 متجــــرا. وقال 
محافــــظ أربيل أوميد خوشــــناو في بيان 
الحريــــق  أن  يعتقــــدون  المســــؤولين  إن 
الثاني متعمــــد. وألقي القبض على ثلاثة 
أشــــخاص. وقبيْل موفّى الشهر ذاته -في 
27 أبريــــل- اشــــتعلت النيران في ســــوق 

نشتيمان الأصغر في أربيل.
وفـــي الخامـــس مـــن مايـــو الجاري 
تعرض ســـوق قيصري بأربيـــل لحريق 
كبير دمر 227 متجرا وسبعة مستودعات، 
وأصيـــب خلالـــه 132 شـــخصا. ويقـــع 
السوق أســـفل قلعة أربيل مباشرة، وهو 
مـــن المناطق الســـياحية الرئيســـية في 
المدينـــة. وأثّر الحريـــق أولا على بائعي 
الملابـــس، وأضـــر بالعديد مـــن متاجر 

المجوهرات.

كما اندلع في التاســـع عشر من مايو 
حريق في أحد الخانات الأثرية في سوق 
كركوك الكبير ملتهما أكثر من 100 متجر. 
ولم يُنشـــر أي تقرير يفصّل الأسباب لكن 
أصحاب المتاجر أخبروا وسائل الإعلام 
الكردية بـــأن الحرائق اندلعـــت في عدة 
أماكـــن في الوقت نفســـه، وهو ما يؤجج 

را  شـــكوكهم. ويبقى كل حريق فردي مدمِّ
بطبعه، لكن انتظام الحرائق ونشـــوبها 
فـــي العديد من المـــدن المختلفة يثيران 
المزيـــد من القلق، خاصـــة مع الغموض 

المحيط بأسبابها.
وخلّفـــت حرائق الأســـواق مجتمعة 
أضـــرارا تصـــل قيمتهـــا إلـــى ملاييـــن 
الـــدولارات لأصحـــاب المتاجـــر الذيـــن 
تأثروا بشكل مباشـــر. كما غيّرت الطرق 
التـــي كانت تؤدي إلـــى المتاجر الأخرى 
مقوّضـــة أرباحها أيضـــا. وأكد أصحاب 
المتاجر لوســـائل الإعلام أنهم خســـروا 
بصـــورة فردية ما يتراوح بين عشـــرات 
ومئـــات الآلاف من الـــدولارات. وتختلف 
الحقيقة عن الصورة النمطية التي تدفع 
الكثيريـــن إلى الظن بـــأن الذين يعملون 

في الأســـواق التقليدية هم تجار خردة لا 
يجنون الكثير من الأرباح.

ولاقـــت الحرائـــق تغطيـــة إعلاميـــة 
محليـــة مكثفـــة. وانتشـــرت فـــي مواقع 
الحزن  مظاهـــر  الاجتماعـــي  التواصـــل 

والغضب.
وقال وينثـــروب رودجرز، الصحافي 
المقيم في السليمانية، إن إقليم كردستان 
يحيا على الاقتصاد النقدي ويعتمد جزء 
كبير من المواطنين الذين لا يعملون في 

القطاع العام على الأجور اليومية.
وأضـــاف رودجرز، فـــي تقرير لموقع 
عرب دايجست، أن حكومة الإقليم تكافح 
لدفـــع رواتـــب الموظفيـــن العمومييـــن 
منذ 2014 بســـبب خلافـــات الميزانية مع 

الحكومة الفيدرالية العراقية في بغداد.

من يقف وراء حرائق الأسواق التاريخية في كردستان

الترويج لانفصال دارفور 

دعاية من الجيش للتشكيك 

في الدعم السريع
أمين عام تونسي جديد: شخصية وفاقية أم مقرب من الجزائر
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مواقف الدعم السريع 

المعلنة حيال مسألة الحل 

الشامل للأزمة معروفة

التجديد للبكوش يضع 

تونس في توتر مع الجزائر، 

وتعيين بن سالم يدعم 

العلاقة مع الجزائر دون 

قطيعة مع المغرب

حرائق الأسواق مجتمعة 

خلفت لأصحاب المتاجر 

أضرارا تصل قيمتها إلى 

ملايين الدولارات فيما 

سيطر الحزن على الجميع

القاهرة تتجاوز 

جس النبض وتستعد 

لخفض دعم الخبز
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هل يحرك اجتماع 

مسقط المياه الراكدة 

لمسار السلام في اليمن
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حميد منصور
راسخ في اللون البغدادي 

رغم هيمنة الإيقاع الخفيف
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 عمــان - لـــم تســـتطع قائمـــة ”أهـــل 
المحســـوبة على جماعة الإخوان  الهمة“ 
المســـلمين ترجمة الفوز الذي حققته في 
انتخابـــات الجامعة الأردنيـــة إلى إنجاز 
على أرض الواقع، حيث تم إقصاؤها من 
المناصب القيادية فـــي الهيئة التنفيذية 

لاتحاد الطلبة.
ونجـــح تحالـــف مكـــون مـــن كتلـــة 
”النشـــامى“ التـــي تمثل التيـــار الوطني 
ومســـتقلين فـــي احتكار الســـيطرة على 
الهيئة التنفيذية للاتحاد، خلال انتخابات 
داخلية أعلن عـــن نتائجها الثلاثاء، فيما 
الاســـتحقاق متهمة  قاطعت ”أهل الهمة“ 
جهـــات نافذة فـــي الســـلطة بالتدخل في 
العمليـــة. وجرت في الحادي والعشـــرين 
من الشـــهر الجاري انتخابـــات مجالس 
الطلبة، بعد انقطاع لســـنوات، وحصلت 
قائمـــة ”أهـــل الهمـــة“ على نحـــو نصف 
المقاعـــد، في آل النصف الآخر إلى التيار 

الوسطي.
ويرى متابعـــون أنه كان من المنتظر 
من الهيئة  أن يتم إقصـــاء ”أهل الهمـــة“ 
التنفيذيـــة بفعل التحالف الذي جرى بين 
الوســـطيين، مشـــيرين إلى أن الاتهامات 
التي يســـوقها الإســـلاميون عن تدخلات 
خارجيـــة لا معنى لهـــا، وأن الهدف منها 
هو استدعاء خطاب المظلومية وهو نهج 
دأبت عليه جماعة الإخوان كلما تعرضت 

لانتكاسة أو هزيمة.
ويشـــير المتابعون إلى أن ما حصل 
في انتخابـــات الهيئـــة التنفيذية لاتحاد 
الطلبـــة مـــن شـــأنه أن يعـــزز مخـــاوف 
جماعة الإخوان المقبلة على الانتخابات 
التشريعية في العاشر من سبتمبر والتي 
تراهن عليها لتحسين تموضعها النيابي 
لاسيما بعد الإصلاحات التي أدخلت على 

المنظومة السياسية.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في 
الجامعة الأردنية الثلاثاء عن فوز الطالب 
نورالديـــن آل خطاب مـــن قائمة ”الوطن“ 
بمنصـــب رئيس اتحـــاد الطلبة، فيما فاز 
الطالب أوس الرحامنة العبادي من قائمة 

”النشامى“ بمنصب نائب الرئيس.
وفاز بموقع أميـــن الصندوق الطالب 
علي الحوامدة من قائمة ”نبض الزراعة“، 
فيما حصل الطالب أســـامة المومني من 
قائمـــة ”النشـــامى“ علـــى منصـــب أمين 
الســـر. فيما لم تحصل كتلة ”أهل الهمة“ 

التي قاطعت الاستحقاق.

وقالت الكتلة المحسوبة على جماعة 
الإخوان فـــي بيان لها إنه ”رغم ســـعينا 
الحثيث لإنجـــاح التجربـــة الديمقراطية 
في الجامعة الأردنية من خلال المشاركة 
الفاعلة في انتخابات اتحاد الطلبة، ورغم 
حصـــول كتلة أهل الهمة على أكثر من 50 
في المئة من أصوات الطلبة و45 في المئة 
من عـــدد المقاعـــد، إلا أن حجم الضغوط 
والتدخلات الخارجية التي قادتها إحدى 
الجهات ذات النفوذ وبإشراف مباشر من 
شـــخصيات ذوي ســـلطات عليا يعملون 
بهـــا، وتعرض لها أعضـــاء منتخبون من 
مختلف التيارات…. أدى إلى إفســـاد هذه 

التجربة الحديثة“.

وأشـــارت الكتلة في بيانها إلى أنها 
قررت في ضوء الضغوط التي مورســـت 
الانضمام إلى عدد من المســـتقلين الذين 
الهيئة  لانتخابـــات  مقاطعتهـــم  أعلنـــوا 

التنفيذية للاتحاد.
ويقول مراقبون إن انتخابات مجالس 
الطلبة هـــي بمثابة نمـــوذج مصغر عما 
ســـيحدث فـــي الانتخابات التشـــريعية، 
حيـــث من المتوقع أن يعـــزز حزب جبهة 
السياســـية  الـــذراع  الإســـلامي  العمـــل 
لجماعـــة الإخوان تقدمه في الاســـتحقاق 
لكنـــه لن تكـــون لديه القـــدرة عمليا على 

السيطرة على المجلس النيابي المقبل.
ويلفت المراقبـــون إلى أن التعديلات 
التي أدخلت على قانـــون الانتخابات في 
فبرايـــر الماضـــي تحـــول دون تمكن أي 

حزب من السيطرة الكلية على المجلس.
ويشير المراقبون إلى أن المرجعيات 
السياسية العليا في البلاد حريصة على 
ضمان قدر من التوازن في المشهد، وعدم 
احتكار أي لون سياســـي للمشـــد ســـواء 
كان التشـــريعي أو الطلابـــي أو غيرهما، 
لضمان ســـيطرتها على مجريات الأمور. 
وخـــلال الانتخابـــات الطلابيـــة بلغ عدد 
الطلبة المرشحين 685 طالبا وطالبة، من 

بينهـــم 416 طالبا و269 طالبـــة، 92 منهم 
ترشـــحوا على مســـتوى الجامعة، و593 

ترشحوا على مستوى الكليات.
وبلغت النسبة العامة للاقتراع 52.52 
في المئة، حيث جاءت أعلى نسبة اقتراع 
في كلية علوم التأهيل بنســـبة 71.25 في 
المئـــة، فيما كانت أقل نســـبة اقتراع في 
كليـــة العلوم التربوية بنســـبة  32.97 في 

المئة.
ودعـــا رئيس الجامعـــة الأردنية نذير 
عبيـــدات أعضـــاء اتحاد طلبـــة الجامعة 
الجديـــد إلـــى أن يعكســـوا مـــا حققتـــه 
الجامعة الأردنية مـــن إنجازات تاريخية 
علـــى مقاييـــس التصنيف التـــي جعلت 
منها واحدة مـــن أبرز الجامعات العربية 

والعالمية.
وأوصى الطلبة بأن يكونوا ”شجعانا 
فـــي الذود عـــن قضاياهـــم وأن يحافظوا 
على منجزات الجامعة وأن يستلهموا من 
ذكرى الاستقلال الدروس والعبر الرامية 
إلى بنـــاء الأوطان وتطويـــر المجتمعات 

ونمائها وازدهارها“.
وحـــثّ عبيدات الطلبة خلال مراســـم 
أداء الأعضاء الجدد ”القســـم القانوني“ 
مســـاء الاثنيـــن، وأن يكونـــوا فرســـانا 
جددا من فرســـان الاستقلال ينقلون فرح 
وقضايا زملائهم إلـــى مجالس الحاكمية 
فـــي الجامعـــة، مؤكدا دعمه الشـــخصي 
لتذليل العقبات والصعاب إن وجدت أمام 
تواصلهم مـــع مختلف عمـــادات ودوائر 

الجامعة.
وأعـــرب عـــن فخـــره بمـــدى الوعي 
والالتـــزام الـــذي أظهـــره طلبـــة الأردنية 
خلال فترة الترشح والحملات الانتخابية 
ويوم الاقتراع، مشيرا إلى أن الانتخابات 
كانت على مســـتوى تطلعات وطموحات 
الجامعـــة الهادفـــة إلـــى تعميـــق جذور 
الديمقراطيـــة الحقيقية التـــي تركز على 
التنـــوع وإعطاء الفـــرص للطلبة للتدرب 
علـــى التعبير عـــن آرائهم وقبـــول الرأي 

والرأي الآخر.
وشـــدّد عبيـــدات علـــى أن الجامعـــة 
تقـــف علـــى مســـافة واحـــدة مـــن جميع 
الطلبـــة، وتحـــرص على تكريـــم طلبتها 
على إنجازاتهـــم وتفوقهم، وأن توفر لهم 
الانتخابية  والأجواء  الديمقراطية  البيئة 
اللازمة، في الوقت الـــذي لن تتوانى فيه 
عن اتخاذ الإجراء المناســـب بحق كل من 
أخلّ بالتعليمات والأنظمة المعمول بها.

الـــوزراء  مجلـــس  قـــال   - القاهــرة   
الاحتياطـــي  إن  الثلاثـــاء،  المصـــري، 
الإســـتراتيجي من القمـــح المتوفر داخل 
البلاد يكفي لمدة خمســـة شـــهور وقرابة 
10 أيـــام من الاســـتهلاك، جاء ذلك بعد أن 
أعلن رئيس الحكومـــة مصطفى مدبولي 
قبلهـــا بيوم عـــن ”ضرورة تحريك ســـعر 
الخبز (العيش) بما يتناســـب مع الزيادة 

المرتفعة في الأسعار“.
وتجـــاوزت الحكومـــة مســـألة جس 
النبض بشـــأن رفع أســـعار رغيف الخبز 
المدعم لتســـتعد لمرحلـــة جديدة تتعلق 
بتنفيـــذ القـــرار خلال الأيـــام المقبلة، ما 
يعبر عن تطور سياسي تجاه التعامل مع 
أحد أبرز الملفات الملغومة التي خشيت 
حكومات عـــدة من الاقتـــراب منها خوفًا 
مـــن ارتداداتهـــا بعد أن ظلت ما ســـميت 
عالقة فـــي الأذهان،  بـ“انتفاضـــة الخبز“ 
حيـــث اضطـــر الرئيـــس الراحـــل أنـــور 
الســـادات إلى التراجع عـــن زيادة طفيفة 
في ســـعر رغيـــف ”العيش“ كما يســـميه 

المصريون كدلالة على أهميته.
وقـــال مدبولـــي في مؤتمـــر صحافي 
الاثنين، إن مصـــر تنتج 100 مليار رغيف 
مدعـــم ســـنويا، يتـــم بيعهـــا بإجمالي 5 
مليـــارات جنيـــه، وأن الدعـــم الحقيقـــي 
لرغيـــف الخبز يتجـــاوز 100 مليار جنيه 

(الدولار = 47 جنيهًا).

ويبدو أن الحكومة اطمأنت لإمكانية 
تحريـــك ســـعر الخبـــز بـــلا احتجاجات 
شعبية، وأدركت أن التحولات الاقتصادية 
والاجتماعيـــة تمنحها مبررا للإقدام على 
تلـــك الخطوة، خاصة وأن ســـعر الرغيف 
المدعـــم يصل إلى خمســـة قـــروش وهو 
مبلـــغ زهيد جـــدا (الجنيـــه= 100 قرش)، 
ويمكن مضاعفته بلا ضغط مادي حقيقي 
علـــى الفقـــراء، لأن الدولـــة تتبنى خطط 
التكافل لملايين الأسر تستفيد من الدعم 

المقدم عبر مبادرة ”تكافل وكرامة“.
تكتيـــكات  الحكومـــة  واســـتخدمت 
مختلفـــة للوصول إلى مرحلة الإعلان عن 
قـــرب اتخاذ القرار، ولجـــأت فترة طويلة 

لجس النبض بشأن تحريك السعر وبأي 
درجة، وطرحت الموضوع للنقاش مرات 
عديـــدة كلما حدثـــت أزمة فـــي القمح أو 

ارتفعت أسعاره عالميا.
ومـــع كل موازنة ماليـــة جديدة يبرز 
حجم الدعم الذي تقدمه إلى رغيف الخبز 
وحرصـــت علـــى التســـويق إلـــى أن تلك 
القيمة ستتم مضاعفتها في موازنة العام 

المقبل.
وخططت الحكومـــة لاتخاذ القرار ثم 
أرجأتـــه مراعـــاة للفقراء، وهـــو ما حدث 
عندما أقدمت على رفع أسعار المحروقات 
مؤخـــرا، وقالـــت إن توجيهات رئاســـية 
صـــدرت بالإبقاء علـــى ســـعر الخبز مع 
تحمل الحكومة تكاليف زيادة إنتاجه، ما 
ترك انطباعًا لدى المواطنين بأن تحريك 
الخبز سوف يأتي حتما في خطوة لاحقة.

وأكد رئيس كتلة الحوار (حزب تحت 
التأسيس لديه مواقف سياسية وسطية) 
باسل عادل أن الحكومة تمضي في طريق 
تخفيـــف الأعباء المالية عن كاهل موازنة 
الدولـــة، وهو ســـياق ممتد منذ ســـنوات 
طويلـــة وتظهر نتائجه فـــي خفض قيمة 
الجنيـــه، وخفض الدعم عـــن المحروقات 
والكهرباء، والكثير من الخدمات والسلع 
الاســـتهلاكية، مـــا جعـــل حديـــث رئيس 
الوزراء متوقعًا، وثمة قناعة أن الحكومة 
توفر برامـــج حماية جيـــدة وتعمل على 
تطوير القـــرى الفقيرة وتوفـــر الخدمات 
والمرافق الرئيسية لرفع الدعم عن بعض 

السلع.
وأشـــار عادل في تصريـــح لـ“العرب“ 
إلى أن على الحكومة التعاطي مع الخبز 
بخصوصية، وبطريقة مختلفة عن السلع 
والخدمات الأخرى، لأنه ملاذ أخير لفقراء 
يبحثون عما يســـد جوعهم، وأن دراســـة 
التكلفة الاجتماعية والسياســـية لخفض 
دعم رغيف الخبـــز لابد أن تكون واضحة 
ومعروفـــة قبل اتخاذ القـــرار، ويمكن أن 
تذهـــب الحكومـــة نحو تخفيـــض الدعم 
عن ســـلع أخـــرى وتترك الخبـــز، وهناك 
خيارات بديلـــة يمكن اللجوء إليها بعيدا 
عـــن تحميل الفقـــراء المزيد مـــن التكلفة 

والمتاعب.
ولفـــت إلـــى أن الحكومـــة المصرية 
بإمكانهـــا التفكير في مشـــروعات قومية 
تدر دخلا إضافيا ومباشـــرا يتم توجيهه 
لاستمرار دعم الخبز، ووضع خطط أخرى 
لها علاقة بزيادة مســـاحات زراعة القمح 
وتقليل فاتورة الاســـتيراد مـــن الخارج، 
وعليهـــا أن تـــدرك جيدا أن مـــن يذهبون 
لشـــراء العيش المدعم هم مـــن معدومي 
الدخل، وليس من الطبقتين المتوســـطة 
والغنيـــة التـــي تحصـــل علـــى الخبـــز 

السياحي غير المدعوم من الحكومة.

أن الذهاب باتجاه  وأوضح لـ”العرب“ 
خطوة خفض الدعم من دون التعرف بشكل 
دقيق على أعداد مســــتحقيه من الفقراء قد 
يصبــــح خطرا، ومن المهــــم معرفة الدخل 
الشــــهري والســــنوي لهؤلاء الفقراء منعًا 

لتصاعد الأزمات الاجتماعية.
وشــــدد في حديثه لـ”العــــرب“ على أن 
المصريين يعرفــــون جيداً أنه لا فائدة من 
إثارة مشكلات جماهيرية حاليا، وأن الهم 
الأكبر الحفاظ على تماسك وسلامة الدولة 
وســــط تحديات إقليمية وعرة، وأن تحمل 
قــــرارات الإصــــلاح الاقتصــــادي الصعبة 
فــــي الســــنوات الماضية برهن عــــن ذلك، 
مع ضرورة ألا تعتمــــد الحكومة على هذا 
التحمل بفرض المزيد من الأعباء، خاصة 

إذا تعلق الأمر بالعيش.

ومازالت أحــــداث ”انتفاضــــة الخبز“ 
أو ”الحرامية“، كمــــا أطلق عليها الرئيس 
الســــادات، عالقــــة فــــي أذهــــان حكومات 
متعاقبــــة، حيث خرجــــت قطاعات عريضة 
مــــن الشــــعب المصري فــــي ذلــــك الوقت 
للشــــوارع والمياديــــن احتجاجا على رفع 
ســــعر الخبز، وتراجعت الســــلطة عن رفع 
سعر مجموعة من السلع وأرجأت قرارات 

اقتصادية.
واعتبــــر وزير القوى العاملة المصري 
سابقا كمال أبوعيطة أن اقتراب الحكومة 
من هــــذا ملف الخبز يُعنــــي أنها ”اقتربت 
من ترك موقعها وتمرير قرار زيادة أسعار 
الخبز من المتوقع أن يحدد بقاء الحكومة 
أو رحيلها، لما يمكن أن يتبع الخطوة من 
اعتراضات من بعض المواطنين وستكون 
الحكومــــة قــــد اســــتنزفت جميــــع فرصها 

أمامهم“.
وذكر أبوعيطة في تصريح لـ“العرب“ 
أن إصــــرار الحكومــــة علــــى الســــير فــــي 
نفــــس خطــــط وإســــتراتيجيات الإصلاح 
الاقتصــــادي ”والــــذي لــــم يحقــــق نتائج 
إيجابية منــــذ عقود يعبر عــــن قصور في 
رؤيتهــــا لحل الأزمة الاقتصادية، ما يجعل 
الإصــــلاح قــــد يتحــــول إلى إعــــدام فرص 

التقدم في المستقبل“.
ولم تشــــهد أســــعار الخبــــز المدعوم 
زيــــادة خلال ســــنوت طويلــــة، وظلت عند 
نصف قرش حتــــى منتصف عام 1980 إلى 
أن تقررت زيادة ســــعره إلــــى قرش واحد 
في هــــذا العام، وخلال العــــام 1984 قررت 
الحكومــــة رفع ســــعر الخبــــز المدعم إلى 
قرشين واســــتقر عند هذا المستوى حتى 
عــــام 1988 ثم قــــررت زيادة ســــعره إلى 5 

قروش.

التحالفات تقصي إسلاميي الأردن

من الهيئة القيادية لاتحاد الطلبة 
القاهرة تتجاوز جس النبض 

وتستعد لخفض دعم الخبز
الحكومة مطمئنة لرد فعل الشارع على تحريك 

سعر الخبز

التيار الإسلامي يستدعي خطاب المظلومية 
ويتهم جهات نافذة بالتدخل في الاستحقاق

لا تدرك بعد ماذا تحمل لها الحكومة من مفاجآت

ــــــزم الحكومة المصرية الإعلان عن قرار بخفــــــض الدعم عن الخبز، وهو  تعت
ملف لطالما تجنبته الحكومات الســــــابقة لخشــــــيتها من ردود الفعل الشعبية، 
وتبدو حكومة مصطفى مدبولي مطمئنة نســــــبيا لتفعيل القرار المؤجل، حيث 

أنها هيّأت الشارع نفسيا لتلقيه القرار.

 بيروت - يبحث الموفد الفرنســــي جان 
إيف لودريــــان، الذي وصــــل الثلاثاء إلى 
بيــــروت، مع المســــؤولين ســــبل الخروج 
مــــن ”الحلقــــة المفرغة“ التــــي تحول دون 
انتخاب رئيس منــــذ أكثر من عام ونصف 

العام.
ومــــن غير المنتظر رؤيــــة أي اختراق 
في هذه الزيــــارة، التي يعتقد متابعون أن 
الهدف منها الحفاظ على الدور الفرنســــي 
في لبنان، وإن كان من الواضح أن باريس 
لم تعد تملــــك عمليا قــــوة التأثير، كما أن 
الثنائــــي الشــــيعي الممثل في حــــزب الله 
وحركــــة أمل يحــــاول ربط ملف الرئاســــة 

بالتوتر الجاري مع إسرائيل.
واســـتهلّ لودريان زيارته التي تستمر 
يوميـــن بلقـــاء رئيـــس حكومـــة تصريف 
الأعمال نجيب ميقاتي، على أن يلتقي عددا 
من القوى السياسية الرئيسية في البلاد.

وقـــال مصدر دبلوماســـي فرنســـي إن 
لودريان ســـيحاول الدفع باتجاه ”الخروج 
مـــن الحلقة المفرغة“ التـــي دخلتها البلاد 
مـــع عجز القوى السياســـية عـــن انتخاب 

رئيس للجمهورية.
علـــى  متحفظـــا  المصـــدر،  وأوضـــح 
ذكـــر هويتـــه، أنّ لودريـــان يريد تشـــجيع 
”المشاورات الداخلية بين مختلف الفرقاء، 
بما يـــؤدي إلى اتفـــاق تمهيـــدا لانتخاب 

رئيس“.
واصطدمــــت المســــاعي الدولية تجاه 
لبنــــان وتلك التــــي يضطلع بهــــا لودريان 
حتــــى الآن بحائط مســــدود، فيمــــا يعمّق 
الشــــغور الرئاســــي منذ العام 2022 الأزمة 
الاقتصادية غير المسبوقة المستمرة منذ 

خريف العام 2019.

ودعت الـــدول الخمس التـــي تتابع 
الملـــف اللبنانـــي، الســـعودية ومصـــر 
وفرنســـا والولايات المتحدة وقطر، في 
بيان مشـــترك موقّـــع من ســـفرائها في 
لبنان في الســـادس عشـــر من مايو إلى 
”مشـــاورات محـــدودة النطـــاق والمدة 
قالـــت إنهـــا  بيـــن الكتـــل السياســـية“ 
”ضروريـــة لإنهـــاء الجمود السياســـي 

الحالي“.
يجب  المشـــاورات  ”هذه  وأوضحت 
أن تهدف فقط إلى تحديد مرشّـــح متفق 
عليه على نطاق واسع، أو قائمة قصيرة 
من المرشـــحين للرئاسة“ على أن يذهب 
النـــواب فور اختتـــام المشـــاورات إلى 
”جلســـة انتخابية مفتوحة في البرلمان 

مع جولات متعددة حتى انتخاب رئيس 
جديد“.

ومنذ انتهاء ولاية الرئيس الســـابق 
ميشال عون في نهاية أكتوبر 2022، فشل 
البرلمان 12 مرة فـــي انتخاب رئيس، إذ 
لا يحظـــى أي فريق بأكثرية واضحة في 
البرلمـــان تخوله إيصال مرشـــحه، على 
وقع انقســـام سياســـي يـــزداد حدة بين 
حزب الله وحلفائه من جهة، وخصومهم 

من جهة ثانية.
ويزيـــد التصعيد عبر الحـــدود بين 
حزب اللـــه وإســـرائيل، المســـتمر منذ 
بدء الحرب في غـــزة بين الدولة العبرية 
وحركة حماس في الســـابع من أكتوبر، 
من حـــدة الانقســـام السياســـي. ويربط 
حزب اللـــه، القوة السياســـية الأبرز في 
البـــلاد والـــذي يمتلك ترســـانة ســـلاح 
ضخمة، وقف استهدافه إسرائيل بوقف 

الأخيرة حربها في غزة.

لودريان يحاول مجددا البحث عن سبل للخروج 

من {الحلقة المفرغة} لانتخاب رئيس للبنان

لا تأملوا كثيرا

تحالف مكون من كتلة 

{النشامى} التي تمثل التيار 

الوطني ومستقلين يحتكر 

السيطرة على الهيئة 

التنفيذية لاتحاد الطلبة

مازالت أحداث {انتفاضة 

الخبز} أو {الحرامية}، كما 

أطلق عليها الرئيس أنور 

السادات، عالقة في أذهان 

الحكومات المتعاقبة

هناك خيارات بديلة 

يمكن اللجوء إليها 

بعيدا عن الخبز

باسل عادل

الإصلاح قد يتحول إلى 

إعدام لفرص التقدم 

في المستقبل

كمال أبوعيطة



 صنعــاء - توقّعـــت مصادر سياســـية 
يمنيـــة أن يشـــهد الملـــف اليمني خلال 
الفترة القريبة القادمة تطورا على صعيد 
جهود التســـوية السياســـية التي تعمل 
الأمم المتحدة بالتعاون مع قوى إقليمية 
على إرســـائها، مشـــيرة إلـــى احتضان 
العاصمـــة العمانيـــة مســـقط اجتماعـــا 
وشـــيكا بين الفرقـــاء اليمنيين، وصفته 

بالهام.

وعـــادة مـــا تحيـــط ســـلطنة عمـــان 
جهودها للوســـاطة في الملفات الشائكة 
والمعقّـــدة بقـــدر مـــن الكتمـــان حرصا 
على إنجـــاح وســـاطتها وحماية لها من 
التشويش السياسي والإعلامي، لكنّ لقاء 
جمع مؤخّرا بين ســـلطان عمان هيثم بن 
طارق وأمين عام الأمم المتّحدة أنطونيو 
غوتيريـــش في مســـقط جعـــل مراقبين 
يتوقّعـــون أن تعيد الســـلطنة تحرّكاتها 

لكسر جمود المسار السياسي في اليمن 
وتخليصه من تأثيرات التصعيد الجاري 

في المنطقة.
اللقـــاء  خـــلال  غوتيريـــش  وأشـــاد 
بـــدور الســـلطنة فـــي ”تعزيـــز الحـــوار 
والتعاون متعـــدد الجوانب في المنطقة 
وما وراءهـــا، بما في ذلـــك اليمن“، وفق 
ما ذكره مكتب الناطق باسم الأمين العام 

الأممي.

وبنت المصادر توقّعاتها علىحدثين 
واعتبرتهمـــا  بالمهميـــن  وصفتهمـــا 
مؤشّـــرين على رغبة الأطـــراف المتدخّلة 
فـــي الملف اليمني في التهدئة وإفســـاح 

المجال أمام الجهود السياسية.
وتمثّـــل الحدث الأوّل في قيام جماعة 
الحوثـــي بمبـــادرة إطـــلاق مجموعة من 
الأســـرى والمحتجزيـــن المنتميـــن إلى 
معســـكر الشـــرعية اليمني، بينما تمثّل 
الثانـــي في تســـيير أول رحـــلات جوية 
مباشـــرة بين صنعـــاء ومدينة جدّة لنقل 
الحجيج، وذلك لأوّل مرّة منذ بدء الحرب 

في اليمن قبل نحو عشر سنوات.
وحفّـــت بمبـــادرة إطـــلاق الأســـرى 
المواقـــف المشـــكّكة فـــي صـــدق نوايا 
جماعة الحوثي من قبل جهات مشـــاركة 
في الشـــرعية بـــدا أنّها متأثـــرة بوجود 
أســـرى تابعين لها في سجون الجماعة، 
على غرار حزب الإصلاح التابع لجماعة 
الإخـــوان المســـلمين الذي يشـــنّ حملة 
منفصلـــة لإطـــلاق ســـراح القيـــادي فيه 
محمد قحطان الأسير لدى الحوثيين منذ 

سنة 2017.
لكـــن انفتـــاح المجال الجـــوي أمام 
الرحلات المباشـــرة بيـــن صنعاء وجدّة 
حمـــل مؤشّـــرات علـــى تمسّـــك المملكة 
حلحلـــة  بخيـــار  الســـعودية  العربيـــة 
الصـــراع اليمنـــي ســـلميا، وإصرارهـــا 
علـــى الإبقـــاء علـــى قنـــاة التواصل مع 
الحوثيين مفتوحة بمعزل عن تصعيدهم 
في البحر الأحمر وتحركاتهم العســـكرية 
على جبهات القتال مع معسكر الشرعية 
والهادئـــة نســـبيا بفعـــل الهدنـــة التي 
مازالت صامدة عمليا منذ أكثر من ســـنة 

علـــى الرغـــم من عـــدم تجديدها بشـــكل 
رسمي.

ورحّـــب وزيـــر الخارجيـــة اليمنـــي 
الأســـبق أبوبكر القربـــي بمبادرة إطلاق 
سراح الأسرى، قائلا إنّها ”خطوة مرحب 
بها لبنـــاء الثقـــة بين الأطـــراف، ورفعا 
لمعاناة الأســـرى وذويهم“. وأضاف في 
تعليق لـــه عبر منصّة إكـــس ”نتمنى أن 
تكون مبـــادرة الإفراج مـــن جانب واحد 
التـــي تمـــت الأحد فـــي صنعـــاء برعاية 
الصليب الأحمر مقدمـــة لإنجاح اجتماع 
مســـقط القـــادم بين الأطـــراف حول هذا 
الملف الذي طال انتظاره وبداية للعودة 

إلى الحل السياسي“.

ومـــن جهته رحب المبعـــوث الأممي 
هانـــس غروندبـــرغ بجميـــع المبادرات 
للإفـــراج عـــن المحتجزين علـــى خلفية 
النـــزاع في اليمن، بما فـــي ذلك المبادرة 
الأخيـــرة التي قام بهـــا الحوثيون. ودعا 
جميـــع الأطراف إلى الوفـــاء بالتزاماتها 
بموجـــب اتفـــاق  ســـتوكهولم والقانون 

الدولي الإنساني.
وفي ديسمبر 2018 توصلت الحكومة 
والحوثيـــون إلى الاتفـــاق المذكور الذي 
ينص على إطلاق ســـراح جميع الأسرى 
والمحتجزين  والمفقوديـــن  والمعتقلين 

تعسفيا والمخفيين قسريا.

ومن جهتها دعت الحكومة المجتمع 
الدولي إلى ممارســـة ضغط حقيقي على 
الحوثييـــن لإنجـــاز تقـــدم ملمـــوس في 
الملف. وقال وزير الإعلام معمر الإرياني 
إطلاقهـــا  عـــن  الميليشـــيا  ”إعـــلان  إن 
(ســـراح) مختطفين مدنييـــن من خارج 
قوائم التبادل يهدف إلى تبييض سجلها 
الإجرامي والهروب من تنفيذ التزاماتها 
بموجب اتفاق السويد، وعرقلة أي تقدم 

حقيقي في الملف“.
وفي مؤشـــر علـــى وجود نـــوع من 
الوفـــاق بيـــن الرياض وصنعاء بشـــأن 
الحفـــاظ علـــى التهدئـــة وفتـــح قنوات 
التواصـــل، أعلنت جماعة الحوثي مطلع 
الأسبوع الجاري تدشين تفويج الحجاج 
عبـــر مطـــار صنعـــاء الدولـــي الخاضع 

لسيطرتها إلى مدينة جدة.
عـــدد  إنّ  يمنيـــة  مصـــادر  وقالـــت 
الرحلات الجوية المباشـــرة بين صنعاء 
وجدّة ســـيصل إلى 44 رحلة ستقل 8200 

حاج.
والرحـــلات الجوية من مطار صنعاء 
مقصـــورة علـــى خدمة شـــبه يومية إلى 
الأردن منذ وقف إطلاق نار توسطت فيه 
الأمـــم المتحدة في اليمن ويســـري منذ 
أبريل 2022. وقبل ذلك كان المطار مغلقا 
بقرار من التحالف العسكري الذي قادته 

السعودية في مواجهة الحوثيين.
عُلقـــت  الماضـــي  ســـبتمبر  وفـــي 
الرحلات التجارية الأردنية لكن الخطوط 
الجوية اليمنية اســـتأنفتها في أكتوبر، 
وذلك بعـــد خلاف بين الحكومة  اليمنية 
المعترف بها دوليا والحوثيين بســـبب 

السيطرة على أموال الشركة.

 بغــداد - كثـــف رجل الدين الشـــيعي 
مقتـــدى الصـــدر بشـــكل ملحـــوظ مـــن 
حضوره في المشـــهد العام بالعراق من 
خلال سلســـلة من التعاليـــق والمواقف 
أطلقها عبر منصة إكس واكتست طابعا 
شـــعبويا واضحـــا، ولم تخـــل من منزع 

طائفي في بعض الأحيان.
ويرتبط نشاط زعيم التيار الصدري 
الـــذي غيّـــر مؤخرا تســـمية تيـــاره إلى 
حاليـــا،  الشـــعيي“،  الوطنـــي  ”التيـــار 
بالاســـتعداد للعودة عن قـــراره مقاطعة 
الحياة السياسية، والذي سبق أن أعلنه 
احتجاجا على قيام قوى شيعية منافسة 
له بانتزاع امتياز تشـــكيل الحكومة منه 
رغم تحقيقه نتائج جيدّة في الانتخابات 

التشريعية الماضية.
ويقـــوم تكتيك الصدر في اســـتنفار 
لخوض  وتعبئتها  الجماهيريـــة  قاعدته 
الاستحقاقات السياسية القادمة، بما في 
ذلك الانتخابات التشريعية المقررة لسنة 
2025، علـــى منازلة خصومه ومنافســـيه 
داخل العائلة السياســـية الشيعية على 
الأرضية نفســـها التـــي يقفـــون عليها، 
وباســـتخدام الخطـــاب الشـــعبوي ذاته 
الذي يعتمدونه في التوجّه إلى الجمهور 

الشيعي بالأساس.
وحمّلـــت الحرب في قطـــاع غزّة وما 
اقترفتـــه إســـرائيل مـــن فظاعـــات بحق 
شـــحنة  الفلســـطيني  الملـــف  ســـكّانه 
عاطفيـــة إضافيـــة جعلـــت مـــن الملف 
موضوعـــا دعائيا مثاليا لـــدى الأحزاب 
والميليشـــيات الشـــيعية العراقية التي 
تصنّف نفســـها ضمن ”محور المقاومة“ 

الذي تتزعمه إيران في المنطقة.
وســـارع الصدر إلى أخذ نصيبه من 
تلك الدعاية مقدّما نفسه كزعيم للمقاومة 
مـــن خـــلال المطالبة بطـــرد الســـفيرة 
الأميركية في العراق ألينا رومانوســـكي 
وإغلاق مقر السفارة في بغداد احتجاجا 
علـــى المجزرة التـــي ارتكبهـــا الجيش 

الإسرائيلي في رفح.
واختار زعيم الصدريين مصطلحات 
قاسية لصياغة تلك المطالبة عبر منصة 
إكـــس واصفا الســـفيرة بـ“الســـفيهة“، 

وملمّحا إلى أنّ البديل عن طردها بالطرق 
الدبلوماسية هو استخدام القوّة.

وقال فـــي تعليقه عبر المنصة ”أكرر 
مطالبتـــي بطـــرد الســـفيهة الأميركيـــة 
مـــن العـــراق وغلـــق الســـفارة بالطرق 
الدبلوماســـية المعمـــول بهـــا، دون أي 
إراقـــة دم لكـــي نظهر خُلقنا وســـلميتنا 

أمام إرهابهم ووقاحتهم“.
بـ“دولة  إســـرائيل  الصـــدر  ووصف 
الشـــغب والإرهـــاب“، معتبـــرا أنّها ”لا 
تســـتحق أن تكون حكومـــة وخصوصا 

أنها تحمل اسم نبي الله إسرائيل“.
وأضاف قولـــه ”من هنـــا يحرم بكل 
الشرائع السماوية تسميتها بهذا الاسم 
العظيـــم لأنهـــا تعادي الأنبياء وتشـــوه 
ســـمعتهم وتقتـــل الأديـــان التوحيديـــة 
والإبراهيميـــة، وهـــي عبارة عـــن كيان 
اســـتيطاني طرد أصحاب الوطن ويتوق 
للتوسع شرقا وغربا.. وكل ذلك بدعم من 

الخرف الأميركي وبكل وقاحة وظلم“.

كمـــا دعا منظمة التعاون الإســـلامي 
والجامعة العربية إلـــى ”أخذ دور فعّال 
في إنهاء المجـــازر والتعدي على أهلنا 

في غزّة“.
واســـتهدفت إسرائيل مســـاء الأحد 
مخيما للنازحين في مدينة رفح جنوبي 
القطـــاع مـــا أســـفر عـــن مقتل خمســـة 
وأربعين شـــخصا، وخلّف موجة دولية 

من الإدانات والتنديد بالعملية.
واعتبر رجل الدين الشـــيعي أنّ طرد 
الســـفيرة ”أشـــد أذى لهم (للأميركيين) 
وأكثر ردعـــا من اســـتعمال القوة كي لا 
تكـــون لهم حجـــة لزعزعة أمـــن العراق 

وشعبه“.

ويتمتـــع الصـــدر بنفـــوذ سياســـي 
واســـع فـــي العـــراق ويحظـــى بقاعدة 
شـــعبية كبيـــرة. واشـــتهر بمناهضتـــه 
للغـــزو الأميركـــي للعراق فـــي عام 2003 
وشكّل أول فصيل مســـلح لقتال القوات 
الأميركيـــة خـــلال فتـــرة عدم اســـتقرار 

امتدت لسنوات.
ومع ذلك لم تنخرط ميليشيا الصدر، 
التـــي تغيّرت تســـميتها أكثر مـــن مرّة 
لتســـتقر حاليـــا على مســـمّى ”ســـرايا 
الســـلام“، في عمليات استهداف القوات 
الأميركيـــة فـــي العراق والتـــي كانت قد 
نفذتها ميليشيات شيعية أخرى مرتبطة 
بإيران تحت يافطة دعم غزة ومســـاندة 

”المقاومة الإسلامية“.
الوطنـــي  التيـــار  زعيـــم  ويحـــاول 
الشـــيعي من خلال التعبيـــر عن حرصه 
على اســـتقرار العراق تســـويق صورته 
كرجل دولـــة بعد أن تطـــورت طموحاته 
نحـــو الســـعي لحكـــم البلد مـــن خلال 

احتكار تشكيل حكومته.
الأحـــزاب  مـــن  العديـــد  وتتنافـــس 
والميليشـــيات الشـــيعية فـــي العـــراق 
على اســـتخدام الملف الفلســـطيني في 
اســـتمالة الجمهـــور الـــذي فقـــدت ثقة 
شـــرائح واســـعة منـــه، بعد فشـــلها في 
إدارة الدولـــة على مـــدى أكثر من عقدين 
مـــن الزمن وانغمســـت بدلا مـــن ذلك في 
فساد واســـع النطاق أهدر أموالا طائلة 
وأثّر بشكل مباشـــر على مستوى عيش 

السكّان.
وكانت قوى منافســـة لتيـــار الصدر 
قد ســـبقته إلى المطالبة بطرد السفيرة 
الأميركيـــة مـــن العراق، وقـــام نواب عن 
أحزاب وميليشـــيات شيعية ممثلة تحت 
قبة البرلمـــان العراقي في وقت ســـابق 
بجمـــع التواقيـــع لأجـــل الضغـــط على 

الخارجية العراقية لتنفيذ ذلك المطلب.
ولا يمثّـــل الموضـــوع الفلســـطيني 
والمطالبة بطرد الســـفيرة ســـوى جزء 
من حملـــة الصدر لاســـتقطاب الأضواء 
وجلب انتباه الجمهور استعدادا لعودة 

صاخبة إلى المشهد السياسي.
ولم يســـتثن الصدر في تهيئة مسار 
العودة اللعبَ على أوتار الطائفية، حيث 
جعل مـــن فرض الذكرى الســـنوية لعيد 
الغدير عطلة رســـمية في العراق وسيلة 
لاســـتمالة الجمهـــور الشـــيعي المعني 
دون باقي المكونـــات الدينية والطائفية 

العراقية بتلك المناسبة.
ووقف الرجـــل وراء المقتـــرح الذي 
تحـــوّل لاحقا إلى بند فـــي قانون العطل 

الرسمية الذي أقر مؤخرا من قبل مجلس 
النـــواب العراقي، وســـارع بعد ذلك إلى 

تسويق الأمر كإنجاز كبير له ولتياره.
وقـــال الصدر في منشـــور لـــه على 
منصة إكـــس إنّه ”بفضل اللـــه وتوفيقه 
وبجهـــود أبناء الوطن وأبنـــاء المذهب 
الإمامـــي الجعفري بـــل وكل المنصفين 
من الســـنّة بـــل إخوتنا فـــي الوطن من 
الأخرى،  والقوميـــات  والأكـــراد  الأديان 
تـــم التصويت مـــن قبل نـــواب البرلمان 
العراقـــي، مشـــكورين، علـــى عطلة يوم 
الغديـــر، عيـــد الله الأكبر عطلـــة عراقية 

وطنية“.
وأضاف ”صار لزاما على العراقيين 
أجمع ولاســـيما أبنـــاء التيـــار الوطني 
الشـــيعي التوجه إلى المساجد رافعين 
بالوشـــاح  ومتشـــحين  الغديـــر،  رايـــة 
الأخضـــر للصـــلاة ركعتيـــن شـــكرا لله 
تعالـــى، ورفـــع الشـــهادات الثـــلاث من 
منائرها: أشـــهد أن لا إله إلا الله، أشهد 

أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي 
الله“.

وفي مقابل الشحنة الطائفية الكثيفة 
فـــي تعامل مقتدى الصدر مع قضية عيد 
الغدير، ســـعى الرجل إلى تسويق نفسه 

كزعيم للتسامح والتهدئة والمصالحة.
وحرّم الصدر على أنصاره استخدام 
العنـــف فـــي الرد علـــى من يســـيء إليه 
باســـتخدام  متوعـــدا  أســـرته،  وإلـــى 
القانون والأعراف العشائرية والتصعيد 

الإعلامي ضد من يمسّه أو يمس تياره.
وقـــال التيار الصـــدري في بيان عبر 
حســـاب يديره على منصة إكس ويُنسب 
لصالـــح محمـــد العراقـــي (مجرّد اســـم 
مســـتعار وفـــق العديـــد مـــن المصادر) 
إن ”خطوات ســـماحة الســـيد العقائدية 
والدينية والحوزويـــة وتكلّلها بالنجاح 
وازديـــاد  معـــه  الشـــعبي  والتعاطـــف 
شـــعبيته عراقيا ودوليا أزعج الكثيرين. 
وهـــا هم يلجأون إلى ســـب وشـــتم أبيه 

وشـــتمه ظنا منهم أن ذلك سيؤخر عجلة 
تقدمـــه، وخوفا منهم لاكتســـاح القواعد 
الشعبية فتضمحل قواعدهم إن وجدت“.
وتابع البيان ”من هنـــا يُمنع العنـف 
والتهجم علـــى منازل هؤلاء المندســـين 
والحاقديـــن ومدفوعي الثمـــن من جهات 
خارجية أو داخلية وعدم التظاهر إلا بأمر 
مركـــزي، ويمنع ذلك علـــى جميع مفاصل 

التيار المدنية والعسكرية مطلقا“.
وأوضح أن ”غايـــة ما يمكن فعله هو 
اللجوء إلى القانون والعرف العشـــائري 
والتصعيد الإعلامـــي ضدهم بما يرضي 
الله ومن دون اتهامات لجهات أيا كانت.. 
فهذا ما يريدونه، فلا تفرحوهم ظنا منكم 

أنكم تؤذونهم“.
كما تبرأ التيار في البيان من ”كل من 
يخـــرج عن هذه التوصيات“، قائلا إن من 
يفعل ذلك ”يسيء لقائده وللتيار الوطني 
الشـــيعي جهلا أو عمـــدا، فهو إما مندس 

أو جاهل“.

عبارات غير دبلوماسية في الدعوة إلى طرد السفيرة الأميركية وحملة طائفية لتسويق عطلة الغدير

القــــــرارات الخارجة عــــــن المألوف والمواقف الصادمــــــة كانت دائما جزءا لا 
يتجزّأ من التكتيك السياسي لرجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر. 
وهــــــو الآن في حاجة ماســــــة إلى اعتمــــــاد التكتيك ذاته فــــــي مرحلة إعادة 
تموضعه بين كبار خصومه ومنافسيه من داخل العائلة السياسية الشيعية 
التي ينتمي إليها، وفي فترة تجاوز حالة الركود السياســــــي لتياره بســــــبب 

قراره السابق بمقاطعة الحياة السياسية.

مقتدى الصدر يمهد أرضية عودته إلى المعترك السياسي 
بتكثيف خطابه الشعبوي
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هل يحرك اجتماع مسقط القادم المياه الراكدة لمسار السلام في اليمن
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 الربــاط - أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي 
والتنمية المستدامة المغربية ليلى بنعلي، 
أن أنبـــوب الغـــاز المغربـــي – النجيـــري، 
”بلـــغ مرحلـــة تحديد المســـار الأمثـــل له، 
بعد الانتهاء من معظم دراســـات الجدوى 
والدراسات التصميمية الهندسية، مشيرة 
إلى أن تنفيذه سيمر بثلاث مراحل، تتعلّق 
المرحلة الأولى بالســـنغال وموريتانيا ثم 

المغرب.
وأضافت الوزيرة المغربية، في معرض 
جوابها عن أسئلة النواب بجلسة الأسئلة 
الشفهية الاثنين بمجلس النواب، أنه ”يتم 
حاليا أيضا في إطار المشروع ذاته إنجاز 
الدراســـات التقييمية والميدانية، ودراسة 

الأثر البيئي والاجتماعي للأنبوب“.
ووفق بنعلي، فإن المشـــروع الطموح 
يعد عامـــلا محفـــزا للتنميـــة الاقتصادية 
الإقليميـــة وخلـــق اندماج اقتصـــادي بين 

الدول المعنية.
ومـــن جهتـــه أكـــد المكتـــب الوطنـــي 
للهيدروكاربـــورات والمعادن أن دراســـات 
المســـح البري لأنبـــوب الغـــاز المغرب – 
نيجيريـــا، التي بدأت مؤخـــرا، تهدف إلى 
”تخفيف الأثـــر البيئـــي والاجتماعي، وقد 
تؤدي إلى تعديل طفيف لمســـار الأنبوب، 
والمشـــروع يواصل تقدمـــه وفق المعايير 

الدولية“.
الوطنـــي  المكتـــب  وأورد 
للهيدروكاربورات والمعادن أن ”المشروع 
الإســـتراتيجي لأنبـــوب الغـــاز الأفريقـــي 
نيجيريا قطع أشواطا  الأطلسي المغرب – 
مهمة على مســـار تنفيذه، حيث تم مؤخرا 
إتمام الدراســـات التفصيلية؛ فيما تواصل 
التقييمات الميدانية ودراسة الأثر البيئي 
والاجتماعي ســـيرورتها كما هو مجدول“، 
كاشفا بذلك أن ”المفاوضات من أجل إبرام 
الاتفاقية الحكومية مع جميع دول العبور 

تتقدم بشكل إيجابي“.
وأكد رئيس شـــركة البتـــرول الوطنية 
النيجيرية المحـــدودة ميلي كياري، خلال 
مشـــاركته في مؤتمر ســـيرا ويـــك بمدينة 
هيوســـتن الأميركيـــة، الـــذي انعقـــد فـــي 
العشـــرين من مـــارس الماضـــي، على أنه 
ســـيتم الحصول على تمويـــل التنمية في 

المشـــروع العمـــلاق ”خط أنابيـــب الغاز 
المغرب – نيجيريا“ في ديسمبر 2024، وأن 
المشـــروع قد أحرز تقدمـــا كبيرا مُتجاوزا 

مرحلة التخطيط.
واعتبـــر محمـــد بـــودن، رئيـــس مركز 
أطلـــس لتحليـــل المؤشـــرات السياســـية 
لـ“العرب“،  تصريـــح  في  والمؤسســـاتية، 
أن اســـتكمال دراســـات مشـــروع أنبـــوب 
الغـــاز المغـــرب – نيجيريا سيســـاهم في 
خلق شـــروط جوار نموذجية بين مختلف 
البلدان المعنية التي سيمر منها، ويرتقي 
بالتنميـــة فـــي غـــرب أفريقيـــا ويســـخر 
القدرات التنموية لدعم الأهداف المشتركة 

ويستجيب لمختلف التحديات.

وارتباطـــا بالأهميـــة القصـــوى التي 
يوليها المغرب ونيجيريا لهذا المشـــروع 
المهيكل، أجـــرى العاهـــل المغربي الملك 
محمد الســـادس بدايـــة الســـنة الجارية، 
مباحثـــات هاتفيـــة مـــع رئيـــس نيجيريا 
بـــولا أحمـــد أديكونلـــي تينوبـــو، وفق ما 
أفـــاد بلاغ للديـــوان الملكـــي، موضحا أن 
المباحثـــات تناولت الديناميـــة الإيجابية 
التـــي تشـــهدها العلاقـــات الثنائية خلال 

الســـنوات الماضية، وخطوات إنجاز خط 
الأطلسي نيجيريا  أنبوب الغاز الأفريقي – 
– المغرب، الذي من المتوقع أن يحدث نقلة 
نوعية في العلاقـــات المغربية النيجيرية 

والأفريقية.
ولفـــت بـــودن إلـــى أن القيادتيـــن في 
المغرب ونيجيريا لديهما الإرادة القصوى 
لإنجـــاح المشـــروع حيـــث تتجلـــى قيمته 
الإســـتراتيجية في كونه ســـيمثل المسار 
الرئيســـي لخلـــق التنميـــة والتكامل على 
نطـــاق واســـع وعابـــر للحدود كمشـــروع 
إستراتيجي- أطلســـي يروم تحسين أمن 

الطاقة بالنسبة لدول أفريقية وأوروبية.
وعلى مســـتوى التمويـــلات قدم البنك 
الإســـلامي للتنمية حوالي 45 مليون دولار 
في عـــام 2021 لكل من المغـــرب ونيجيريا 
للمساهمة في دراســـة التصميم الهندسي 
للمشـــروع التـــي تقدر بحوالـــي 90 مليون 
دولار، وحصل المشـــروع علـــى دعم دولي 
جديد في أبريـــل 2022، فضلا عن حصوله 
على تمويل كبير بقيمة حوالي 14.3 مليون 
دولار مـــن صندوق منظمة الدول المصدرة 

للنفط ”أوبك“.
الوطنـــي  المكتـــب  وأعلـــن 
للهيدروكاربورات والمعادن، عن تأســـيس 
شـــركة للإشـــراف علـــى تمويـــل وبنـــاء 
المشـــروع الـــذي ســـتبلغ ســـعته حوالي 
30 مليار متـــر مكعب، كما ســـتبلغ تكلفته 
حوالـــي 25 مليار دولار، بطـــول يصل إلى 
حوالـــي 6 آلاف كلـــم، وأن القـــرار النهائي 

للاستثمار في هذا المشـــروع سيكون في 
نفس التوقيت أو مع بداية عام 2025، وعند 
اكتمال هذا المشـــروع ســـيكون أطول خط 

أنابيب بحري في العالم.
وارتباطـــا بالتقـــدم الكبير فـــي إنجاز 
هذا المشـــروع العملاق، شـــرعت شـــركة 
والطبوغرافيـــا  والهندســـة  الدراســـات 
في إجراء الدراســـات  المغربية ”إيتافات“ 
الطبوغرافية الأولى لمسار الجزء الشمالي 
من خط أنابيب الغاز النيجيري – المغربي 
الممتد بين المغرب وموريتانيا والسنغال، 
بعد الاجتمـــاع الذي عقد بالرباط بحضور 
المكتب الوطني للهيدروكاربورات وشركة 

النفط الوطنية النيجيرية المحدودة.
ستشمل  التي  الدراســـات،  وستستمر 
الجيوفيزيائيـــة  التحليـــلات  أيضًـــا 
والجيوتقنيـــة، حتـــى ربيـــع عـــام 2025، 
ويتضمن ذلـــك بحثًا ميدانيًا مـــع مراعاة 
القيـــود الفنية وقيـــود الوصـــول، بهدف 
تحديد أفضل مســـار لخـــط أنابيب الغاز، 
عبـــر دول (نيجيريا – بنين – توغو – غانا 
– ســـاحل العـــاج – ليبيريا – ســـيراليون – 

السنغال  غامبيا –  غينيا بيساو –  غينيا – 
– موريتانيا – المغرب).

ويتزامـــن التقـــدم الكبيـــر فـــي إنجاز 
المشروع، الذي يهدف إلى ضمان إمدادات 
الغاز الطبيعي إلـــى غرب أفريقيا وجنوب 
أوروبـــا بمعدل 3 مليارات قـــدم مكعبة من 
الغـــاز، يوميـــا، مع الانتهاء مـــن الخطوط 

العريضة لقرار الاستثمار النهائي.

ليلى بنعلي: المشروع يعد عاملا محفزا للتنمية الاقتصادية

إنجاز مشروع أنبوب الغاز المغرب - نيجيريا

يتقدم وفق المعايير الدولية
المشروع يستهدف تحقيق شروط جوار نموذجية بين مختلف البلدان المعنية

أمام  المغربية  الحكومة  استعرضت 
ــــــي قطعها  الرلمــــــان الخطــــــوات الت
مشــــــروع أنبوب الغــــــاز الرابط مع 
نيجيريا، والذي يُراهَن عليه لتحقيق 
نقلة نوعية على مســــــتوى العلاقات 

البينية بين الدول المنخرطة فيه.

الاعتـــداءات  توالـــت  ســبها (ليبيــا) -   
في أنحـــاء ليبيا، في مشـــهد يعكس حالة 

الفوضى والانفلات في غياب الدولة.
وشـــهدت مدينـــة ســـبها كبـــرى مدن 
الجنوب الليبـــي، والتي تبعـــد عن مدينة 
طرابلـــس حوالي 750 كيلومتـــرا، هجوما 
على مقر أمني أدى إلى ســـقوط ثلاثة قتلى 

هم أمنيان وعسكري.
وقالـــت مصـــادر مطلعة الثلاثـــاء إن 
عناصر من الكتيبة 101 بإمرة النقيب أحمد 
الشـــامخ التابع للواء صدام حفتر شـــنت 
هجومـــا على مقر البحث الجنائي لتهريب 
رئيـــس لجنـــة الوقـــود صلاح الحاســـي 

المقبوض عليه بأوامر من النائب العام.
وكشفت المصادر أن الاشتباكات التي 
جـــدت إثر الهجـــوم نتح عنهـــا مقتل أحد 
عناصر الكتيبة العســـكرية وعنصرين من 

البحث الجنائي.
وكانت إدارة البحث الجنائي برئاســـة 
أحمـــد عويـــدات اعتقلـــت الأحـــد صلاح 
الحاســـي تنفيذا لبطاقة ضبـــط وإحضار 
صادرة عن مكتب النائـــب العام، ورفضت 
الخضـــوع للضغوط التـــي تطالب بإطلاق 

سراحه.
وذكـــرت المصادر أن الســـجناء الذين 
كانـــوا موقوفيـــن لـــدى البحـــث الجنائي 
تمكنـــوا مـــن الفـــرار مســـتغلين الهجوم. 
وتابعت أنها ليســـت المـــرة الأولى، حيث 
تكرر المشهد في عدة مناسبات، من بينها 
مـــا حـــدث الأســـبوع الماضي فـــي مدينة 
بـــراك عندما هاجمت مفرزة عســـكرية مقر 
المباحـــث العامة بهـــدف تهريب أحد كبار 

المتورطين في تجارة المخدرات.
وتشـــهد مدينة الخمس الواقعة شرق 
مدينـــة طرابلـــس بحوالـــي 135 كيلومترا 
حالـــة مـــن الغضـــب، وذلك بعـــد تعرض 
حافلة نادي الخمس ليل الاثنين – الثلاثاء 
للاعتداء أثناء عودتها من مدينة طرابلس 

بعد مباراة ضد فريق الملعب الليبي.
وقـــال مجلـــس إدارة نـــادي الخمـــس 
اعتدت على  إن ”مجموعة مـــن الغوغـــاء“ 
أعضاء البعثة بالأسلحة البيضاء، ما أدى 
إلى إصابة عدد من الرياضيين والإداريين 
إلـــى  نقلهـــم  تـــم  الذيـــن  والإعلامييـــن 
مستشـــفيات ومصحات منطقـــة تاجوراء 

حيث وقع الاعتداء.
إن  بيـــان  فـــي  المجلـــس  وأضـــاف 
المعتدين لم يكتفوا بذلك، بل أشعلوا النار 
فـــي الحافلـــة التي تقل البعثـــة، ما عرض 
حيـــاة الفريق للخطر وتســـبب في إتلافها 

وكافة تجهيزات ومعدات النادي.
وأصـــدر المجلـــس البلـــدي بالخمس 
ومجلس أعيـــان وحكماء المدينة ومديرية 
الأمن ومشـــجعو النادي وأهالـــي المدينة 
بيانات منفصلة اســـتنكروا فيها الحادثة 
وطالبـــوا مؤسســـات الدولـــة بمحاســـبة 

المعتدين.
وأوضـــح عميد بلديـــة الخمس علي 
الذيب أن ”أهالي البلدية ســـيدخلون في 

عصيان مدني بعد الاعتداء على ناديها“، 
وقال إنه يجب ”على السلطات المختصة 
التعامل مع الحادثة بكل جدية، وتســـليم 

الجُناة إلى العدالة“.
وقال مدير أمن الخمس مفتاح حيدر 
إنه تواصل مع مدير أمن طرابلس، وشدد 

على ضرورة محاسبة ”المعتدين“.
ومن جانبها اســـتنكرت المؤسســـة 
الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا الحادثة. 
للـــدوري  الفـــوري  بالوقـــف  وطالبـــت 
الليبـــي جـــراء المخاطر التـــي يتعرض 
لها اللاعبـــون والجماهير وفشـــل إدارة 
الدوري وتنظيمه، وللحيلولة دون وقوع 

كارثة غير مسبوقة.
ولا يـــزال الغمـــوض يكتنـــف مصير 
عضو مجلس النواب إبراهيم الدرســـي 
الذي تـــم اختطافه فـــي 16 مايو الجاري 
من قبل عناصر مســـلحة لم يتم الكشـــف 

عن هويتها.

وأصدر رئيس المجلس عقيلة صالح 
تعليماتـــه إلـــى لجنتـــي الدفـــاع والأمن 
القومي والشـــؤون الداخلية في مجلس 
النـــواب بتكثيف التحـــري والبحث عن 
النائـــب المختفي، وأوعز فـــي مخاطبة 
رســـمية إلـــى لجنتـــي الدفـــاع والأمـــن 
القومـــي والشـــؤون الداخليـــة بمجلس 
النـــواب ووزارة الداخلية فـــي الحكومة 
الليبية باتخاذ كافـــة الإجراءات اللازمة 
وحث الأجهزة الأمنية، وموافاته بنتائج 
التحقيقـــات واســـتمرار الجهـــود حتى 

الوصول إلى النائب.
وكان مجلس النـــواب طالب الأجهزة 
الأمنيـــة بالكشـــف عن مصير الدرســـي، 
ودعا مكتـــب النائب العـــام إلى ضرورة 
التحقيق في الحادثة وتقديم المتورطين 
إلـــى العدالـــة، لكـــن دون جـــدوى، فيما 
يخشـــى المراقبـــون أن يكون للدرســـي 
نفس مصير النائبة سهام سرقيوة التي 
تعرضـــت للاختطاف والإخفاء القســـري 
منذ يوليو 2019 بســـبب مواقف سياسية 

عبرت عنها.
وأعلنـــت وزارة الداخليـــة بالحكومة 
المنبثقة عن مجلس النواب في الســـابع 
عشـــر مـــن مايـــو عـــن اختفـــاء النائب 
إبراهيـــم الدرســـي، وقالت إنهـــا فتحت 
تحقيقًا شـــاملا في الحادثة، وإن مديرية 
أمن بنغـــازي تلقت بلاغا بشـــأن اختفاء 
الدرسي ”إثر الدخول إلى منزله وسرقته 

في ساعات متأخرة من الليل“.

فوضى وانفلات أمني

بليبيا في غياب الدولة

عناصر من الكتيبة 101 

تشن هجوما على مقر 

البحث الجنائي في سبها 

لتهريب رئيس لجنة الوقود 

صلاح الحاسي

محمد ماموني العلوي

المشروع يمثل المسار 

الرئيسي لخلق التنمية 

والتكامل

محمد بودن

 نواكشــوط - يزداد المشهد الانتخابي 
في موريتانيا ســـخونة مـــع اقتراب موعد 
الاســـتحقاق الرئاســـي المقرر إجراؤه في 

التاسع والعشرين من يونيو المقبل.
واتســـعت دائرة الجدل في موريتانيا 
مـــع توجيـــه قـــوى المعارضـــة انتقادات 
لتعييـــن الحكومة شـــخصيات محســـوبة 
على الموالاة علـــى رأس المرصد الوطني 

لمراقبة الرئاسيات.
كما شـــكل إعلان عدد من المرشـــحين 
للاستحقاق الذين لم تقبل ملفاتهم من قبل 

المجلس الدستوري بسبب عدم اكتمالها، 
عن جبهة وطنيـــة للمعارضة الديمقراطية 
اســـتمرار  ســـياق  فـــي  للنقـــاش  مـــادة 
الصراع على الســـلطة بيـــن أبرز الفاعلين 

السياسيين.
وأصدر الوزيـــر الأول محمد ولد بلال 
قرارا بإســـناد مهمة الأمين العام للمرصد 
الوطنـــي لمراقبـــة الانتخابات الرئاســـية 
2024 إلى محمد فال ولد يوسف عبدالكافي.

وشـــمل القـــرار تعييـــن مستشـــارين 
للمكتـــب التنفيذي للمرصـــد، وهم أحمدو 
محمد، مستشارا مكلفا بالشؤون القانونية 
بالمرصـــد، ومحمد فال عمير محمدن أبى، 

مستشـــارا مكلفـــا بالإعلام، وســـيد أحمد 
الطيب إبراهيم، مستشارا مكلفا بالتكوين.
التعيينات،  بشدة  المعارضة  وانتقدت 
واعتبرتهـــا تدخـــلا مباشـــرا في الشـــأن 
الانتخابي، ومؤشـــرا علـــى أن هناك نوايا 

لتزوير النتائج.
المعارض، إن  وقال حزب ”الصـــواب“ 
الحكومة تدخلـــت ”في الوقـــت الضائع… 
واختارت شـــخصياته من حزبها الحاكم، 
وأعضاء نشـــطين فـــي هيئاتـــه القيادية، 
معززة مســـارها الأحادي، ومنهية تشاورا 
سياســـيا جمـــع بعـــض قـــوى المعارضة 
مرجعيتـــه  وكانـــت  الأغلبيـــة،  وأحـــزاب 

الوحيدة اتفاق 26 سبتمبر 2022“.
وأوضـــح الحزب فـــي بيـــان أن البند 
العاشـــر من الاتفاق نص علـــى أن ”تلتزم 
الحكومة بالتشاور مع الأحزاب السياسية 
بإنشاء مرصد وطني لمراقبة الانتخابات، 
تمكنـــه  ووســـائل  صلاحيـــات  وإعطائـــه 
من الانتشـــار والحضور على المســـتوى 
الجهـــوي والمحلي“، مشـــددا على أنه ”لا 
الحكومـــة قبـــل إعلانها تشـــكيل المرصد 
تشـــاورت مـــع الأحـــزاب الموقعـــة علـــى 
الاتفـــاق، ولا هي اعتمـــدت معايير الحياد 
والكفاءة في اختيـــار عناصره، ولا أعلنته 
فـــي وقـــت يســـمح بوضـــع هيئاتـــه على 
حضوره  ويضمـــن  الوطنـــي،  المســـتوى 

الشكلي على الأقل“.
واعتبر الحـــزب الذي يرأســـه النائب 
البرلماني عبدالســـلام ولد حرمه الخطوة 

”مـــن المؤشـــرات الدالـــة على عـــدم رغبة 
الحكومة في توســـيع المشاركة في تسيير 
ومراقبـــة العمليـــة الانتخابيـــة، ورفضها 
لتنظيـــم اقتراع رئاســـي شـــفاف وعادل، 
يراقبـــه إطار مؤسســـي يضمن مســـتوى 
مـــن حيـــاد الســـلطات العموميـــة، ويحد 
مـــن تواطـــؤ المتلاعبيـــن بمصيـــر دولة 
ومجتمـــع فـــي المحطات الحساســـة، كما 
هو الحال في محطات سابقة“، داعيا قوى 
الوطنية  الديمقراطي  والتغيير  المعارضة 
إلى البحث عـــن إجـــراءات موازية ”تعزز 
هـــذه الرقابة، وتحـــد من تغول الســـلطة، 
وتجنبنـــا المنزلقات التـــي يقودنا نحوها 
إصرار السلطة على فرض إرادتها وتمرير 

أجندتها الأحادية“.
وفـــي خضـــم الجـــدل المثـــار حـــول 
العمليـــة الرقابية للاســـتحقاق، أعلن عدد 
مـــن المرشـــحين غير المعتمديـــن من قبل 
المجلس الدستوري تشكيل كيان معارض، 
تحت اسم ”جبهة المعارضة الديمقراطية“ 
، وأكدوا خـــلال مؤتمر صحفي عقدوه ليل 
الاثنين مقاطعتهم للمسار الانتخابي الذي 
وصفوه بالأحـــادي، والذي يجري الترتيب 

له حاليا من قبل النظام.
تـــم  الذيـــن  المرشـــحون  وأوضـــح 
اســـتبعادهم بســـبب عـــدم حصولهم على 
تزكيـــة من العمـــد، أن مقاطعتهم للمســـار 
الانتخابي ســـتكون مقاطعة نشـــطة، وهي 
المقاطعـــة التي تؤطـــر وتنظـــم الوقفات 

الاحتجاجية الرامية إلى فضح التزوير.

ودعوا الناخبين إلى رفض المشـــاركة 
فـــي ما وصفوه بالمســـرحية المكشـــوفة. 
وأشـــاروا إلى أن هـــذه الجبهة المعارضة 
ســـينضوي تحتهـــا كل حزب سياســـي أو 
تيـــار أو منظمة غير حكومية، أو شـــخص 
يرفـــض الواقع الســـيء الذي جـــرّ البلاد 
ل النظـــام الحالي وأســـلوبه  إليـــه ”تغـــوُّ
الدكتاتـــوري والشـــمولي والبدائـــي فـــي 
تســـيير البلاد وجرها إلى عدم الاستقرار 

وإلى المجهول“.

وتضـــم الجبهة عددا من المرشـــحين 
الذين لم تكتمل ملفات ترشحهم، من بينهم 
الرئيس الســـابق المسجون بتهمة الفساد 
محمد ولدالعزيز، وأحمد ولد الصمب ولد 
عبدالله، ومحمد ولد الشيخ، وأعلي الشيخ 

الحضرامي أمم، وسيدي بلال سيدي.
وقبل ذلـــك، دعا ولـــد عبدالعزيز خلفه 
الشـــيخ  ولـــد  محمـــد  الحالـــي  الرئيـــس 
الغزواني إلى الســـماح لجميع المرشحين 
بالترشـــح وتـــرك الشـــعب يختـــار بحرية 

رئيســـه كما فعـــل ”جيراننا فـــي الجنوب 
إخوتنا السنغاليين، الذين أصبحوا قدوة 

لنا في الديمقراطية“.
وتوجه لولد الشيخ الغزواني قائلا إن 
”خياراتـــك ثلاثة ومحدودة؛ عدم الترشـــح 

وهذه أضعتهـــا لأنك تريد الاســـتمرار في 
الحكم خمس ســـنوات أخرى، وأما الثاني 
فهو السماح لجميع المرشحين بالمشاركة 
في انتخابات حرة يختار فيها الشعب من 
يريد، والخيـــار الثالث فهـــو غير مرغوب 
فيه، وهو الســـماح للأمور بأن تستمر في 
الانفـــلات منكم وتعريض البلاد لكل أنواع 
الانحرافـــات، وفـــي هذا المجـــال لا يفتقر 

مواطنوك إلى الإبداع“.
واعتبـــر الرئيس الســـابق الذي صدر 
عليـــه حكم بالســـجن خمس ســـنوات، أن 
خطوة واحدة منه بـــل إجراء واحدا منكم 
يغســـله من كل التهم وينقـــذ البلاد، وهو 
”إعادة فتح ترشيحات الانتخابات، وقبول 
مناظرة تلفزيونية حيث ســـيتنافس جميع 
المرشـــحين للحصول على احترام الشعب 

ولتقديم برامجهم“.
ويطمح الرئيس ولد الشيخ الغزواني 
للحصـــول على ولاية ثانية، وينافســـه في 
الاســـتحقاق ســـتة مرشـــحين وهم زعيم 
حـــزب ”تواصـــل“ الإخواني حمـــادي ولد 
ســـيد المختار، والناشط في مجال حقوق 
الإنســـان بيرام ولـــد ألداه اعبيـــدي الذي 
حل في المركـــز الثاني خلف الغزواني في 

انتخابات 2019.

التعيينات الحكومية للمشرفين على مراقبة

الانتخابات الرئاسية تثير مخاوف المعارضة الموريتانية
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اتفاق 26 سبتمر 2022 
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لمراقبة الانتخابات
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 القاهرة  - لم ينته الجدل الذي يثار بين 
الحين والآخر بشأن شرعية إطلاق لقب ”أم 
الدنيـــا“ على مصر، مـــع تعليق دار الإفتاء 
عليـــه، مؤكدة أن لتلك التســـمية ”أسســـا 
تاريخيـــة ودينية“، ما فتح الباب واســـعا 
للنقاش على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
حول صحة اللقب وأيضا انتقادات للتفات 

دار الإفتاء إلى هذه الأمور.
وأوضحت دار الإفتاء في بيان نشـــرته 
على صفحتها الرســـمية بموقع فيســـبوك 
يت بــــ“أم الدنيا“، أو  الاثنين أن مصر سُـــمِّ
”أم البلاد وغوث العباد“ من قبل ”نبي الله 

نوح عليه السلام“.
ونقلـــت عـــن المـــؤرخ عبدالرحمـــن بن 
عبدالله بن عبدالحكم، أبوالقاسم المصري 
في كتابه ”فتوح مصر والمغرب“، قوله ”عن 

عبداللـــه ابن عباس رضـــي الله عنهما: أن 
نوحا عليه الســـلام قال لابنه حينما أجاب 
دعوته: اللهم إنـــه قد أجاب دعوتي، فبارك 
فيـــه وفي ذريته وأســـكنه الأرض المباركة، 
التي هـــي أم البلاد، وغـــوث العباد، التي 
نهرهـــا أفضل أنهار الدنيـــا، واجعل فيها 
ر له ولولده الأرض  أفضل البركات وســـخِّ

هم عليها“. وذلِّلها لهم، وقوِّ
بيانهـــا  فـــي  الإفتـــاء  دار  وأضافـــت 
”وهذا الأثـــر ذكره جماعة مـــن العلماء في 
كتبهـــم، واحتجوا به علـــى فضائل مصر، 
ومنهـــم: الحافظ الكندي في (فضائل مصر 
مـــة البكـــري  خ العلاَّ المحروســـة)، والمـــؤرِّ
خ العلامة  في (المســـالك والممالك)، والمـــؤرِّ
ابـــن تغري بـــردي في (النجـــوم الزاهرة)، 
والحافظ السيوطي في (حسن المحاضرة)، 

والعلامة المقريزي في (المواعظ والاعتبار)، 
وغيرهم“.

وأثـــار البيان ردود فعل واســـعة على 
الشـــبكات الاجتماعيـــة، وأبـــدى صحافي 
عراقـــي اعتراضه على ما ذكرته دار الإفتاء 

قائلا:

وعلق آخر على البيان في فيسبوك:

وأبدى البعض من الناشـــطين أسفهم 
على حال أم الدنيا اليوم، وكتب:

وكتب مدون:

وفي مقابلة ســـابقة، اعتبر أستاذ علم 
الاجتماع المصري طه أبوالحسن أنه جرى 
العرف على استخدام لقب الأم للإشارة إلى 
الأوطان، وتســـاءل ”عندما نقول أم القرى، 
فهـــل هذا يعنـــي أن هنـــاك أبوالقـــرى؟“. 
واعتبر أبوالحســـن أنه يحق لكل شخص 
أن يفخـــر ببلـــده كمـــا يشـــاء، لكـــن ”دون 
خلط الأمـــور ببعضها والتحـــدث بطريقة 

سطحية“.

وتابـــع ”لا يمكن منازعة شـــخص في 
عاطفته، لكن التباهي على أســـاس الثروة 
أو الموقع ليس له أســـاس، لأن الشـــخص 
لم يختر هذا الموقـــع، في حين أن التباهي 
يجب أن يكون بالثقافـــة والعلم والأخلاق 

وليس النعرات“.
وســـبق أن أثـــارت تصريحات للمغني 
الســـعودي محمد عبده، حملت تعليقا عن 
قيمة الســـعودية ومصـــر، حالة من الجدل 
على مواقع التواصل الاجتماعي، وســـلط 
موقفه الضوء على المصطلحات المستخدمة 
على نطاق واسع في المنطقة العربية، التي 
تدور حول ”الأفضـــل“ و“الأعرق“ و“الأكثر 

ثراء“ و“الأكثر تقدما“.

وتداول ناشـــطون مقطعا للمغني قال 
فيه ”نحن، الســـعودية اليـــوم لكل العرب، 
هي بيت العرب. إن كانـــت مصر أم الدنيا 
فالســـعودية أبوهـــا“، في إشـــارة إلى ”أم 
الدنيا“، المصطلح الشـــهير الذي يستخدم 

لوصف مصر.
وعلى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
قوبلـــت تصريحـــات الفنـــان الســـعودي، 
الـــذي كان يتحـــدث أمام وســـائل الإعلام، 
بالسخرية من قبل البعض، وجاء في أحد 
التعليقات ”الســـعودية أبو الدنيا والأردن 

خالها والبحرين عمها“.
مـــن  معلقـــون  دخـــل  المقابـــل،  وفـــي 
الســـعودية ومصر في حالة ســـجال لفظي 
بين مؤيدين ورافضين لمـــا قاله. وقال أحد 
المتابعين، الـــذي يبدو أنه أيد هذا الموقف، 

إن تصريحاته ”تصعيد مبرر“.

ميديا 
أونلاين

Hussam Aldeen Sabri
ــــــا أن ينحاز الرجــــــل لبلده  ليس عيب
ويمدحها ويفرح لها ويحزن لحزنها

لكن لا بد من أن ننصف من أنفسنا.
لقد أصبح نهرهــــــا مرتعا للقاذورات 
ــــــع الكيماوي  والآفــــــات ومكبا لمصان

والأسمدة والأعلاف والمبيدات.
فــــــلا يحق لنا التفاخر بنهرها بعد أن 

أفسدناه.
وحتى نباتها وزرعها وغلالها لم تعد 
حتى تكفي أهلها، فلماذا نصر على 
أن مصــــــر مازالت مخــــــزن الحبوب 
ــــــاد؟ لقد تغير  ومطعمــــــة البلاد والعب
الحال الآن ولم تعد كذلك، فلا يصح 
ــــــلاد متأخرة جائعة  ــــــق على ب أن نطل
مستدينة من كل أحد أنها أم البلاد.

ل

أبا سيف. حسام سرج

ســــــميت بهذا الاسم عندما كانت أما 
ــــــلاد، لكن اليوم وتســــــأل أي أحد  للب
ماذا تريد أن تسمي مصر، أنت أعلم 
بالرد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 

العظيم.

س
ل

الشاعر حسين الدقر

أنت بتتكلم بجــــــد، مفيش حل عندك 
ــــــور وأنا أشــــــتري الكتاب  لقطــــــع الن

علشان أقرأه.

أ
ل

ماذا تريد أن تسمي مصر؟

 شــنغهاي (الصين) - حظرت السلطات 
الصينية حسابات في منصات التواصل 
الاجتماعـــي تابعة لعـــدد كبير من نجوم 
هـــذه المواقع المعروفـــين بمحتواهم الذي 
ينطـــوي علـــى رفاهيـــة أو بذخـــا، وهو 
التوجـــه الـــذي يثيـــر اســـتياء كبيرا في 
مختلـــف أنحاء العالـــم وكثيرا ما ظهرت 
مطالب مماثلـــة في دول عربيـــة نظرا لما 
يتســـبب به من أزمات نفســـية خصوصا 

للمراهقين.
ويخضـــع الإنترنت فـــي الصين إلى 
قوانـــين صارمـــة ولا تتـــردد الجهـــات 
الرقابية في اســـتبعاد، رقمياً، الأفراد أو 
الشـــركات الذين ترصدهم الســـلطات أو 

الذين يُحتَمَل أن يثيروا اضطرابات.
وفـــي أبريـــل، أطلقت هيئـــة تنظيم 
الإنترنـــت في الصين حملة في وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي لإزالة أي محتوى 
”يســـلط الضـــوء عمـــدا علـــى أســـاليب 
الحيـــاة الباهظـــة ومظاهر الثـــروات“. 
بينمـــا تـــزداد المطالـــب فـــي دول أخرى 
بتنظيـــم هذا الفضـــاء والحد من مظاهر 

الترف.
ولطالمـــا انتشـــرت علـــى الشـــبكات 
العربيـــة حمـــلات ودعـــوات للحـــد من 
اســـتعراض أســـاليب الحيـــاة الباذخة 
في ظـــل أزمـــات اقتصادية فـــي العديد 
مـــن الـــدول العربيـــة وضعـــف المقدرة 

الشرائية.
ويشيد الكثيرون بالخطوة الصينية 
باعتبارها نموذجـــا جيدا يصب لصالح 
مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وهناك أحد الحســـابات الذي يتابعه 
أكثـــر من 4 ملايـــين مشـــترك والمعروف 
بنشـــر مقاطع فيديو تظهر فيها ملابس 
من تصنيع ماركات أو رحلات من الدرجة 
الأولـــى، لـــم يعد مُتوفـــرا الثلاثـــاء في 
منصة ”دوين“، وهي النســـخة الصينية 

من تيك توك.

 الجزائــر - تســـتفيض وســـائل الإعلام 
الجزائرية بالحديث عـــن تواضع الرئيس 
عبدالمجيـــد تبون بســـبب رفضـــه التملق 
وكيل المديح والإشـــادة في وسائل الإعلام 
التـــي باتت بمثابة دعاية مفضوحة لم تعد 
تنطلي علـــى الرأي العام لاســـيما والبلاد 
مقبلة على انتخابات رئاســـية في سبتمبر 

القادم.
وتســـابقت وســـائل إعـــلام مقرّبة من 
السلطة في نشـــر تقارير ومقالات تتحدث 
أن تبـــون غيـــر راض عـــن عـــودة مظاهر 
وســـلوكيات تقـــوم بهـــا أحـــزاب وقـــوى 
سياســـية ومدنية تمجد شـــخص الرئيس 
قبـــل الانتخابـــات الرئاســـية، وكانت هذه 
المظاهـــر قد خلقـــت احتقانا في الشـــارع 
الجزائري عشـــية الحـــراك الشـــعبي عام 

2019، وفق الرئاسة.

وعنونت صحيفة لوســـوار دالجيري، 
”الرئيـــس غاضـــب“ وذكـــرت أن الرئيـــس 
حين تولى الرئاســـة في ســـنة 2019، طالب 
بنزع مصطلح الفخامـــة، وأحدث القطيعة 
مع الممارسات السابقة، بما في ذلك تكريم 
رئيس الجمهورية دون مناســـبة. وتابعت: 
”الرئيـــس تبـــون لم يخـــف غضبـــه وقدّم 

تعليمات من أجل وقف هذه التمثيليات“.
من جهتهـــا، قالت صحيفـــة الخبر إن 
الرئيـــس تبون غاضب، مشـــيرة إلى حنين 
بعـــض أصحاب النفـــوس المريضة وهواة 
الانتهازية إلـــى ممارســـاتها الفولكلورية 

التـــي كانت تميز المشـــهد السياســـي قبل 
2019، وبـــدأ يتســـلل إلى صـــدور أصحاب 
النفوس الضعيفة وهواة الانتهازية، وهو 

ما يستدعي التذكير والتحذير“.
وقالت مصـــادر مطلعة أن هذا التوجه 
يبدو أنه بســـبب تعليمات تلقتها الصحف 
من الرئاسة، لكن المفارقة أن وسائل الإعلام 
وجدتها فرصة للاستفاضة في كيل المديح 
للرئيـــس ولتواضعه، إذ أن صحيفة الفجر 
قالـــت ”مـــن كان يظن أن لعبة ’الـــكادر‘ قد 
تعـــود يوما إلى الجزائر بعدما اندثرت مع 
مجـــيء الرئيس تبون إلى الحكم في 2019، 
عندما أسقط عبادة الأشـــخاص والانفراد 
بالحكـــم، وقطـــع الطريـــق أمـــام التداول 
السلمي الديمقراطي على الحكم.. وعندما 

أعلن إلغاء لفظ ’الفخامة‘ عنه“.
إلـــى   يعـــود  ذلـــك  أن  واســـتطردت 
”العنفوان والأنفة للمواطنين الذين صمت 
آذانهم في نشرات الأخبار وبرقيات وكالة 
الأنبـــاء وأمـــواج الإذاعة لعقديـــن كاملين 
بهذا اللفظ، الذي كرس فيما كرس الشعور 
بالخضـــوع والاستســـلام والتقديس غير 
أن  اعتبـــار  علـــى  للأشـــخاص،  اللائـــق 
الرؤساء أو الحكام أو الوزراء أو الولاة أو 
الأميار أو كبار الموظفين ما هم سوى رجال 
ونســـاء ســـخرهم الوطن لخدمته وخدمة 
المواطنـــين مـــن بـــاب المســـؤولية تكليف 

وليست تشريفا“.
وجـــاء في مقـــال الصحيفـــة أن ”عهد 
التزلـــف والتملق في المواعيـــد الانتخابية 
وغيرها قد انتهـــى، خاصة بعدما حصدت 
البـــلاد الكثير من النقاط الســـوداء، جراء 

ممارسة كادت تكرس عبادة الأشخاص“.
ولفتت أن ”بعض المؤشـــرات السلبية 
بـــدأت تلوح فـــي الأفق، خاصـــة منذ أيام 
قليلة مع اســـتعداد الجزائر لدخول سباق 
الانتخابـــات الجزائريـــة، حيث شـــوهدت 
بعـــض الأطـــراف تعيـــد اجتـــرار مظاهر 
أكل عليهـــا الزمن وشـــرب، عبر رفع صور 

عملاقة لرئيس الجمهورية، ونصب الكادر 
صـــور مكبرة للرئيس على لوح خاص، في 
قاعـــات تجمعات واجتماعـــات ومؤتمرات 
دون أي مســـوغ، سياســـي أو تسويقي أو 

بروتوكولي“.
ويـــرى متابعون للمشـــهد السياســـي 
والإعلامـــي فـــي البـــلاد أن الرئيس تبون 
يريـــد الظهـــور باعتباره شـــخصية قريبة 
من الشـــعب بعيدة عن ممارســـات أسلافه 
فـــي الســـلطة، خصوصا مع عـــدم وجود 
منافسين حقيقيين في انتخابات محسومة 
سلفا لصالحه رغم عدم إعلان ترشحه بعد.

وقالت مصادر أن الرئاســـة الجزائرية 
تشـــير إلـــى رفع حـــزب التجمّـــع الوطني 
مرســـومة  صورة  الموالـــي،  الديمقراطـــي 
كبيرة الحجـــم للرئيس تبون، بمثل طريقة 
الصور التي ترفع في الملاعب، خلال تجمع 
شـــعبي عقده بمدينة ميلة شرقي الجزائر، 
وخلفت الصورة استياء لافتا لدى مصالح 

الرئاسة.
كمـــا كانت هيئات مواليـــة قد وضعت 
صـــورة الرئيس على لوحة عـــرض عليها 
لبـــاس تقليـــدي جزائري، وهو ما اســـتفز 
الســـلطة خاصـــة أنـــه يذكـــر الجزائريين 
بمشاهد كانت تجري قبل الحراك الشعبي 
خلال فترة مرض وغياب الرئيس الســـابق 
عبدالعزيـــز بوتفليقة عن المشـــهد، خاصة 

نهاية عام 2018.
وفقا  الجزائريـــة،  الرئاســـة  واعتبرت 
للتقارير الصحفية، أن هذه ”مظاهر مقززة 
بعيـــدة كل البعد عـــن التبجيـــل والتقدير 
والاحتـــرام، بـــل بالعكس هي ســـلوكيات 
مريضـــة يجب الالتفات إليهـــا ومحاربتها 

بكل الوسائل“.
وأوضحـــت أن ”مثل هـــذه الملاحظات 
الســـلبية لا تمـــت للنضـــال والتأييـــد أو 
المســـاندة بأي صلـــة، بل تلطـــخ الصورة 
التي اكتســـبتها الجزائر خلال الســـنوات 
القليلـــة الماضيـــة، بعد اســـترجاع الدولة 
هيبتهـــا والمواطـــن الجزائـــري كرامتـــه، 
واستردت المؤسســـات أدوارها من القوى 
غير الدســـتورية التـــي كانـــت تقتات من 
هذه الممارســـات البائـــدة، التي ما كان لمن 
يحاولـــون توظيفها لأغراض سياســـية أن 
يعيدوا استنســـاخها تحـــت أي عنوان أو 

مبرر“.

ومنـــذ وصولـــه إلـــى الحكـــم، وفـــي 
أول خطـــاب لـــه فـــي 19 ديســـمبر 2019، 
أعلـــن الرئيس تبـــون أنه قـــرر إلغاء لقب 
الفخامة الذي كان يســـتخدم لمناداة رئيس 
الجمهوريـــة في عهد بوتفليقـــة، والاكتفاء 
بالصفة الرســـمية. كما كانت الرئاســـة قد 
نشرت في مناسبات سابقة بيانات رسمية 

تلفت إلى رفضها تكرار مظاهر سابقة.
وفـــي فبرايـــر 2023 أعلنـــت الرئاســـة 
الجزائريـــة عـــن ”التبـــرؤ مما صـــدر عن 
مســـؤولي جامعـــة باتنـــة، الذيـــن قاموا 
منهـــم،  ومعزولـــة  شـــخصية  وبمبـــادرة 
بتكـــريم رئيـــس الجمهوريـــة عبدالمجيـــد 
تبون، بواسطة لوحة“. وأكد بيان الرئاسة 
الجزائريـــة حينهـــا أن تجســـيد صـــورة 
الرئيـــس في لوحـــة للتكـــريم، ”يعيد إلى 
الأذهـــان حقبة مشـــينة“. واعتبـــرت أن ما 
قام به مســـؤولو الجامعة ”تصرف لا يمت 

بصلة لطريقة تفكير رئيس الجمهورية“.
وفي مارس 2023، أصدر الرئيس تبون 
تعليمات إلى المسؤولين الحكوميين بالحد 
مـــن تعبيرات التملق، حيث ”أمر بالامتناع 

نهائيا عن الاســـتعمال المبالغ فيه لعبارات 
سياســـية نمطية تمجد الشـــخصيات عبر 
وســـائل الإعـــلام، توحـــي بأن كل نشـــاط 
حكومـــي مهما كان نوعه هـــو بتوجيه من 
رئيس الجمهورية“. وفي شـــهر ديســـمبر 
الماضي، تدخلت الرئاسة الجزائرية، لإجبار 
وزارة التعليـــم العالي، علـــى إلغاء مؤتمر 
علمـــي ”حـــول التحليل السوســـيولوجي 
لخطاب الرئيس عبدالمجيد تبون في القمة 
العربيـــة“، بتزكية من وزير التعليم العالي 

وحاكم الولاية.
وجاء فـــي تقرير لصحيفـــة ”الخبر“، 
الممارســـات  إلـــى  الحنـــين  أن  ”يبـــدو 
الفولكلوريـــة التـــي كانـــت تميز المشـــهد 
السياســـي قبـــل 2019، بـــدأ يتســـلل إلى 
صدور أصحاب النفـــوس الضعيفة، وهو 

ما يستدعي التذكير والتحذير“.
فـــي  الجزائـــري  الرئيـــس  ويطنـــب 
خطاباته عشـــية الانتخابـــات في الحديث 
عن الجزائر الجديدة والأهداف التي خرج 
من أجلها الشعب في انتفاضة فبراير 2019 
والتي طالب فيها بالتغيير، في تصريحات 

تبـــدو متناقضـــة إذ أن الاحتجاجات التي 
خرجت في تلك الفترة واستمرت حتى بعد 
اســـتقالة بوتفليقة طالبـــت برحيل جميع 
رمـــوز النظام بمن فيهم تبون نفســـه الذي 
اعتبـــره المحتجون رمزا وامتـــدادا للنظام 

السابق.
وفـــي اســـتعراضه للإنجـــازات خلال 
4 ســـنوات مـــن حكمـــه، ركـــز تبـــون على 
الفتـــرة التي ســـبقته والتي كانت ســـببا 
في احتجاجـــات 2019 متحدثا عن ”الأزمة 
الخطيـــرة التي وضعت آنذاك مؤسســـات 
البلاد على المحك بســـبب تدهور الحكامة 
وتفشـــي الفســـاد وما تبعهما مـــن تلويث 
لمناهـــج  وتكريـــس  السياســـية  للحيـــاة 
استثمار اســـتباحية للمال العام مما أدى 
إلـــى أزمـــة ثقة عميقـــة بين ســـلطة غائبة 

ومغيبة ومواطنين مقيدين خاب أملهم“.
وعلى خلاف ما ذكـــره، نددت منظمات 
حقوقيـــة محلية ودوليـــة بالتضييق على 
الحريات وقمعها بالقوة من خلال الترهيب 
واعتقال العديد من نشطاء الحراك الشعبي 

والإعلاميين المعارضين لنهجه.

صورة الرئيس على لوحة 

عرض بلباس تقليدي، 

استفزت السلطة لأنها 

تعود بذاكرة الجزائريين 

إلى ما قبل 2019

دار الإفتاء تقول إن مصر 

{أم الدنيا}، أو  سميت بـ

{أم البلاد وغوث العباد} 

من قبل {نبي الله نوح عليه 

السلام}

الصين تحظر الإفتاء المصرية تبيح لقب {أم الدنيا} مثيرة الجدل حول أصلها
حسابات تظهر 
{رفاهية أو بذخا}

إستراتيجية انتخابية

وسائل الإعلام الجزائرية تستفيض بالدعاية 

لرفض الرئيس {الدعاية والتملق}
الرئيس تبون يريد الترويج لصورة قريبة من الشعب بعيدة عن ممارسات أسلافه في السلطة

تبدي الرئاســــــة الجزائرية استياء كبيرا من الدعاية المستفيضة المفضوحة 
ســــــواء من قبل وســــــائل الإعلام الموالية لها أو القوى السياســــــية الداعمة 
ــــــد تبون، لما ترمز له في أذهان المواطنين من ممارســــــات  ــــــس عبدالمجي للرئي
قديمة مكروهة، بينما وجدت منصات إعلامية التوجه الرئاسي فرصة لمديح 

تواضع الرئيس والدعاية له.

الأربعاء 2024/05/29
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@mustafakamilm
قال إيه، قال دار إفتاء قال! الله يهديكو 
يا شيخ. والله نحب #مصر ونتمنى أن 
تكون أم الدنيا فعــــــلا، ولكن ما علاقة 
ســــــيدنا نوح عليه السلام بها وقد نشأ 
في بلاد الرافدين (#العراق) ورســــــت 
سفينته على الجودي، في جنوب تركيا 
ــــــم هل هذه هــــــي مهمة دار  الحالية؟ ث
الإفتاء المصرية في وقت عصيب كهذا 

الذي تمرّ به الأمة الآن؟



لجماعـــة  أفـــرع  تتجـــه  القاهــرة -   
الإخوان في المنطقة إلى العسكرة تحت 
ذريعة إســـناد غزة، منضوية تحت لافتة 
مـــا يطلق عليه محور المقاومة، ما يرمز 
إلى تحول عريض لتيار طرح اسمه قبل 
ســـنوات كأحـــد تجليـــات الديمقراطية 
والتعددية الحزبية بعد ما عُرف بثورات 

الربيع العربي.
ويُعد انضواء أفرع لجماعة الإخوان 
في الأردن ولبنان تحت ما يسمى بمحور 
المقاومـــة بجهـــود ملحوظة مـــن حركة 
حماس الحريصة علـــى توفير حواضن 
حركيـــة داخـــل بعـــض الـــدول العربية 
بإشـــراف الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي، 
انتكاسة لمشـــروع دمج جماعات سنية 
بمنطقة الشـــرق الأوســـط فـــي العملية 
الديمقراطيـــة، بعـــد عزلها عن الســـلطة 
وانزلاق عدة ســـاحات طالتهـــا التجربة 

إلى صراعات أهلية وطائفية.
ولم تمكـــث فصائـــل تيار الإســـلام 
السني في مشهد الســـلطة طويلاً، وفقًا 
للمعادلة الغربية السابقة التي اعتمدت 
على رعـــاة إقليميين مثـــل تركيا وقطر، 
ولم تســـتطع الأفرع التي لم تصعد إلى 
السلطة خلق مواءمات تحول دون تأثرها 
السلبي بفشل عموم تجربة الإسلاميين 

في السلطة بالمنطقة العربية.
وتســـتجيب أفرع لجماعـــة الإخوان 
حاليًـــا علـــى وقع عـــدة متغيـــرات إلى 
مشـــروع علـــى النقيض من المشـــروع 
الأول، ناظـــرة إلى التحالـــف مع جماعة 
المقاومـــة واكتســـاب مزايـــا عســـكرية 
ومالية وسياسية من الاشتباك المباشر 
وغير المباشـــر مع الحرب الإســـرائيلية 
الحاليـــة فـــي قطـــاع غـــزة علـــى أنـــه 
(التحالـــف) قاطـــرة تمكنها من تعويض 
فشلها الســـابق عبر التماهي مع نماذج 
فصائل الإسلام الشيعي الأكثر حضورًا 

والأطول مكوثًا في مشهد السلطة.
ولم تعد الإشـــكالات الســـابقة التي 
واكبت دعم الغرب لتمكين الإســـلاميين 
العمليـــة  فـــي  وإدماجهـــم  الســـنة 
الديمقراطية والتداول الســـلمي للسلطة 
تُطـــرح الآن، وغابـــت الأســـئلة بشـــأن 
التـــزام الجماعات الإســـلامية الســـنية 
بالمعاييـــر الديمقراطيـــة مـــن عدمه، أو 
إذا كانـــت ســـوف تســـتغل الانتخابات 
لتحقيق أهداف غير ديمقراطية، في ظل 
انخراط جزئي داخل حالة مختلفة تُعنى 
بشـــرعنة سلاح ميليشياوي خارج الأطر 

الشرعية.
الإســـلامية  الجماعـــات  وتفـــرض 
الســـنية بحكم الأمر الواقع وباستخدام 
كلمتها  والترهيـــب  الترويـــع  أســـاليب 
علـــى المجمـــوع مســـتغلة التحالف مع 
ميليشيات طائفية نافذة وبرعاية إيران، 
الدفع باتجاه إنجاح التجربة وتعتبرها 
قضية وجودية يتوقف عليها مستقبلها 
في السلطة وليس مجرد مشروع وظيفي 
لتحقيق مكاسب إســـتراتيجية، كما كان 

حال الرعاية الغربية للإخوان.
القضيـــة  بـــرداء  التدثـــر  ويمنـــح 
الفلســـطينية ومزاعم إســـناد المقاومة 
الجماعـــات الســـنية المشـــروعية التي 
لـــم تتمكـــن مـــن تحقيقها فـــي المرحلة 

الماضية، مُستلهمة من الفصائل 
والأحزاب الشيعية 

المسلحة أقوى 
أدوات نفوذها 

في الداخل 
عبر 

معادلة 
مغايرة 
تسمح 

بالتطرف والتعامل 
بفوقية وفرض السطوة والإرادة بقوة 

السلاح.

عـــن  الراهـــن  الواقـــع  ويختلـــف 
المعادلات الغربية التي خططت لتوسيع 
دمج الإســـلاميين في العمل السياســـي 
بزعـــم أنهم معتدلون يمكـــن احتواؤهم، 
وهـــم فئة كبيـــرة يمثلـــون مجتمعاتهم، 
ويمكن تدريبهم على العمل والتحرك في 
وســـط تعددي وعلى قبـــول الآخر بهدف 

عزل الأكثر تطرفًا منهم.
وانطبق هـــذا التحول نســـبيًا على 
فـــرع الإخـــوان فـــي الأردن بالنظـــر إلى 
ما أســـفرت عنـــه الانتخابـــات الداخلية 
الأخيرة مـــن نتائج تصـــب في مصلحة 
الاتجاه المنحاز للانضواء داخل محور 
إيران والمضي في تحالف أكثر وضوحًا 
مع حركة حمـــاس، لكنه واضح بشـــكل 
عملي في لبنـــان الذي ســـاعدت ظروفه 
الاستثنائية والنفوذ الطاغي لحزب الله 
فيه فرع جماعة الإخوان هناك (الجماعة 
الإســـلامية) للانتقال فعليًـــا إلى الحالة 
الميليشـــياوية وربح مكاســـب سياسية 

داخلية تحت ذريعة مؤازرة المقاومة.
وعلـــى الرغم مـــن المشـــتركات بين 
ولبنـــان،  الأردن  فـــي  الإخـــوان  فرعـــي 
التنظيـــم  تصـــورات  يتبنيـــان  حيـــث 
الصـــراع  وانتهـــى  للإخـــوان  الدولـــي 
داخلهمـــا للجنـــاح المتشـــدد المنحـــاز 
لحماس وإيـــران، ويوجد بهما لوبي من 
فلســـطينيي المخيمات في لبنان أو من 
ذوي الأصول الفلســـطينية بالأردن قادر 
علـــى تحقيق مصالـــح المحـــور، إلا أن 
الأردن يختلـــف من زاوية حضور الدولة 
المشروع  لتمدد  وتصديها  ومؤسساتها 

الإيراني عبر الوكلاء الإقليميين لها.
وتوقـــف ســـير المخطط فـــي الأردن 
عنـــد حد إجـــراء تغييـــرات داخلية دون 
الوصـــول إلى الحالـــة الميليشـــياوية، 
بينمـــا تـــم فعليًـــا انصهـــار الجماعـــة 
الإسلامية في لبنان (فرع الإخوان) داخل 
حالة مســـلحة تتكامل مع تطلعات حزب 

اللـــه وحمـــاس لتصبح بمثابـــة فصيل 
سني داخل الحرس الثوري الإيراني.

وبـــدأ هـــذا التحـــول عبـــر ترجيح 
كفة الجنـــاح التقليدي داخـــل الجماعة 
الإســـلامية الذي يتحكم في النشـــاطات 
تهميش  مقابـــل  والأمنيـــة،  العســـكرية 
القيـــادات التي تبنت الاعتـــدال وإعلاء 
المصلحـــة اللبنانيـــة من خـــلال الدفع 
باتجاه تشكيل تيار سياسي سني وازن، 
واستقالة العديد من الوجوه التي قررت 
الابتعاد لرفضها الزحف نحو العسكرة 
والارتهـــان للثلاثـــي إيران وحـــزب الله 

وحماس.
وأســـهم فـــي هيمنـــة جنـــاح محمد 
طقوش الموالي لحماس وحزب الله على 
مقاليد الجماعة الإســـلامية فـــي لبنان، 
وجـــود درجة مـــن الجاهزيـــة ومكونات 
عميقـــة داخل الجماعة لهذا التحول منذ 
سنوات، ممثلة في الجمعيات والهيئات 
الصحية والاجتماعية التي تتلقى دعمًا 
ماليًـــا من إيـــران، والجناح العســـكري 
المعـــروف بـ“قـــوات فجـــر“، فضلا عن 
الجناح الأمني الذي يحظى بصلاحيات 
واســـعة ويتقاضـــى عناصـــره رواتـــب 

شهرية من حركة حماس.
وساق الجهازان العسكري والأمني، 
والقـــادة الموالـــون لحزب اللـــه وإيران 
وحماس الجماعة الإســـلامية في لبنان، 
إلى تشـــكيل تحالفات واكتســـاب هوية 
جديدة مختلفة عن تلك التي كانت عليها 
خـــلال مرحلة رئيـــس الوزراء الأســـبق 
رفيـــق الحريري عندما كانت تحت قيادة 
فيصـــل مولـــوي الذي ســـاير مشـــروع 
الحريـــري الوطني بهوية تنتســـب إلى 
الدولـــة الحديثـــة ضمـــن مســـار نضال 
سلمي في مجال العمران والتعليم بعيدًا 

عن العسكرة والميليشياوية.
ورفـــض فيصـــل مولـــوي أي ظهور 
مسلح خارج إطار الدولة معتبرًا الغزوة 
التـــي نفذها حـــزب الله فـــي مايو 2008 
ضد تيار المســـتقبل والحـــزب التقدمي 
الاشـــتراكي جرحًـــا أعمـــق مـــن جراح 
حرب العـــام 2006، بينما نفذت الجماعة 
الإســـلامية تحـــت قيـــادة محمد طقوش 
المرتبـــط بالميليشـــيا المواليـــة لإيران 
ثلاثة عروض عسكرية في شوارع لبنان، 
عُـــدّت بمثابـــة اســـتعراض قـــوة مُوجَه 

للفرقاء بالداخل وليس لإسرائيل.
ويرمـــز انحســـار التيار السياســـي 
تيـــار  فـــي  ممثـــلاً  المعتـــدل  الســـني 
المســـتقبل بزعامـــة ســـعد الحريـــري، 
الجماعـــة  داخـــل  المعتـــدل  والجنـــاح 
الإســـلامية، إلى تراجـــع ملحوظ في 
عموم المنطقة العربية 
للقوى السياسية 
الممثلة للسنة، 
بالتوازي 
مع صعود 
أخرى 
مرتهنة 
لمحور إيران 
وخادمة لمصالح 
أذرعه في المنطقة، 
كما يجري بنسب 
متفاوتة في كل من لبنان 
واليمن والعراق والأردن.

ويستفيد حزب الله اللبناني من 

الفراغ الســـني بتمكين ميليشـــيا سنية 
يحـــرز عبرها تمددًا غير مســـبوق داخل 
المكـــون الســـني وتواجـــدًا مكثفًـــا في 
مناطق الشـــمال وداخل مساحات سنية 
واســـعة كانت محظورة عليه لســـنوات، 
إلى جانب استفادته من الفراغ الموجود 
علـــى مســـتوى الدولة وإحـــداث المزيد 
من تغيير المعـــادلات، وتعديل التركيبة 
الســـكانية بإدخال الآلاف من السوريين 

إلى لبنان.
وتطرح الجماعة الإســـلامية اسمها 
كممثـــل عن ســـنة لبنان بديـــلاً عن تيار 
المســـتقبل الذي علق نشاطه السياسي 
عبـــر صيغة حضـــور مختلفـــة عنوانها 
الرئيســـي تقليـــد الســـياقات الشـــيعية 
في اكتســـاب النفوذ المحلي وهي التي 
لم تصـــل يومًا إلى مواقـــع صنع القرار 
فـــي لبنان من خلال ســـلاح فـــي ظاهره 
مقاومة إسرائيل بينما يعدّل من الأوزان 
السياسية ويفرض معادلات جديدة على 

قوى الداخل.

وتنظـــر الكيانات المتحالفة ســـنية 
وشـــيعية إلى المناوشـــات على الحدود 
مع إســـرائيل كمرحلة عابرة في الطريق 
لتعزيز المكاســـب السياسية في الداخل 
اللبناني بتشكيل تكتل نيابي يضم حزب 
الله والأحباش والجماعة الإسلامية، ما 
يقوّي جبهة حزب الله السياسية ويمكنه 
من مواصلـــة ارتهان المشـــهد اللبناني 

لإيران بعد الحرب.
ويخطط حزب الله عبر تطوير التكتل 
الســـني – الشـــيعي في لبنـــان لتحقيق 
هدف إضعاف الفضاء الســـني وضمان 
عـــدم بعثه مجددًا بزعامة ســـنية تنتمي 
للحريريـــة السياســـية أو غيرها تناوئ 
نفـــوذه وتطالـــب بالحد مـــن صلاحياته 
والخصـــم مـــن مكتســـباته، كمـــا يتيح 
التذرع بسلاح الســـنة في لبنان للحزب 

التعامل مع المنادين بسحب سلاحه.
الميليشـــياوي  الحضـــور  وبـــات 
المســـلح هـــو المفضـــل لتيار الإســـلام 
الســـني عبر آلية نشـــاط جديدة تشـــكل 
امتدادًا لحركة حماس التي استندت إلى 
سلاحها في محاربة السلطة الفلسطينية 
لتحقيق مكاســـب سياســـية وامتيازات 
نابعـــة مـــن العســـكرة والمرابطـــة على 
الحدود، لا من الاســـتحقاقات السياسية 

والوطنية.
ويظـــل الضامن الأقوى لعـــدم تكرار 
الظاهـــرة في ســـاحة عربيـــة أخرى هو 
حضـــور الدولـــة ومؤسســـاتها وعـــدم 
ارتهان مكون من مكوناتها لمحور إيران 
الســـيادية  للقـــرارات  الدولة  واحتـــكار 
جاهزيـــة  ظـــل  فـــي  الســـلاح،  وحمـــل 
أذرع الإخـــوان بالمنطقـــة للتحـــول إلى 
الميليشياوية المرتهنة لمحور هو أكثر 

جاهزية لتقديم الدعم بكافة أشكاله.
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هشام النجار
كاتب مصري

جــــــاءت حرب غــــــزة لتعيد تنشــــــيط 
أجندات جماعة الإخوان المســــــلمين 
فــــــي المنطقة بعد انحســــــار تأثيرهم 
وخسارتهم للســــــلطة في عدة دول. 
وتســــــعى الجماعة السنية الآن إلى 
بناء تحالفات مع نظيرتها الشــــــيعية 
والاســــــتفادة منها تحت يافطة دعم 

فلسطين.

الإسلام السياسي يتجه نحو العسكرة 
وينشط بهوية وتحالفات جديدة

 صنعــاء - عاد التصعيد العســـكري في مقاربات لدى الإخوان في الأردن ولبنان لجرهما إلى محور إيران المسلح
عدة جبهات باليمن، رغم حالة الهدوء التي 
سادت البلد الفقير منذ نحو عامين، ما قد 
يعقد الجهـــود الأممية والدوليـــة الرامية 
إلـــى تحقيق حـــل دائم لأزمة البـــلاد التي 
تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية 

والاقتصادية بالعالم.
ودفـــع هـــذا التصعيد العســـكري في 
جبهات القتال الداخلية، المبعوث الأممي 
إلـــى اليمن هانـــس غروندبـــرغ إلى إبلاغ 
مجلس الأمـــن الدولي بهذه المســـتجدات 

التي تنبئ بخطورة الوضع العسكري.
وأبلغ غروندبــــرغ مجلس الأمن الدولي 
في 13 مايو الجاري، باســــتمرار الأنشــــطة 
العسكرية في سبع محافظات باليمن، داعيا 
أطــــراف النــــزاع إلى ضبط النفــــس والدفع 
بخارطــــة الطريــــق لحل الأزمــــة. كما أعرب 
المبعــــوث الأممي عن قلقــــه ”إزاء تهديدات 
الأطراف بالعودة إلــــى الحرب، بما في ذلك 
تصريحــــات أنصارالله (جماعــــة الحوثي) 

وتصرفاتهم فيما يخص محافظة مأرب“.
وخلال إحاطة لـــه أمام أعضاء مجلس 
الأمـــن الدولـــي بنيويـــورك فـــي 15 أبريل 
الماضـــي، كشـــف المبعـــوث الأممـــي عن 
تصعيـــد للأعمال العدائية في عدة جبهات 
باليمـــن. وأوضح أنه ”علـــى الرغم من أن 
الوضع العســـكري على مستوى اليمن ما 
زال مســـتقرًا نســـبيًا مقارنة بما كان عليه 
قبـــل أبريل 2022، شـــهدنا مؤخرًا تصعيدًا 

للأعمال العدائية على عدة جبهات“.
وتابـــع محـــذرا ”إذا أهملنـــا العملية 
السياســـية فـــي اليمـــن وواصلنا الســـير 
على مســـار التصعيد، فقد تكون العواقب 
وخيمة، ليس على اليمن فحســـب، بل على 

المنطقة بأكملها“.
وخلال الأيام الماضية، أعلنت جماعة 
الحوثـــي، مقتـــل عـــدد مـــن ضباطها في 
مواجهـــات مع القـــوات الحكوميـــة. وفي 
المقابل، ســـقط قتلـــى وجرحى من القوات 
الحكوميـــة، في مواجهات مـــع الحوثيين، 
في عدد من جبهات القتال الداخلية، بينهم 
قائـــد في محافظـــة الجوف يدعـــى الرائد 

محمد الشرعبي.
التابـــع  الوطنـــي  الجيـــش  وأعلـــن 
للحكومـــة المعتـــرف بها مؤخرا، إســـقاط 
طائـــرة مســـيّرة مجنحة تابعة لميليشـــيا 
الحوثي فـــي محافظة الجـــوف. ومؤخرا، 
أبلـــغ وزيـــر الخارجيـــة اليمنـــي شـــايع 
الزندانـــي المبعوث الأممـــي ”بالخطوات 
التصعيديـــة للحوثيين على المســـتويين 
العســـكري والاقتصادي والتـــي قال إنها 
فاقمـــت من الأزمـــة الاقتصاديـــة وقوضت 
مسار العملية السياســـية وفرص تحقيق 

السلام في البلاد“.
وشدد الزنداني خلال لقائه غروندبرغ 
”علـــى ضرورة إعـــادة النظر فـــي التعاطي 
الأممي مـــع الممارســـات الحوثية، ووقف 
انتهاكاتهـــا العدوانيـــة ودفعها للانخراط 
بجديـــة في مســـار سياســـي مبنـــي على 
المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس 

الأمن ذات الصلة“.
ويأتي التصعيد العســـكري في اليمن، 
رغـــم التوافـــق الذي تـــم قبل أشـــهر على 
خارطـــة طريق مـــن أجـــل إنهـــاء الحرب 
المســـتمرة بين القوات الموالية للحكومة 
الشـــرعية المعتـــرف بها دوليـــا من جهة، 
وجماعة الحوثـــي المدعومة من إيران من 

جهة أخرى.
وفي 23 ديســـمبر 2023، أعلن المبعوث 
الأممي التزام الحكومـــة اليمنية وجماعة 
الحوثـــي بحزمـــة تدابيـــر ضمـــن خارطة 
طريق تشـــمل وقفا شـــاملا لإطـــلاق النار، 
وتحسين ظروف معيشة المواطنين الذين 
يعانون واقعا إنسانيا صعبا. لكن التوقيع 
علـــى هـــذه الخارطـــة اصطـــدم بتصعيد 
عســـكري، واتهامات متبادلة بين الحكومة 

والحوثيين بشأن المتسبب في ذلك.

وفي ظل هـــذا الواقع المعقـــد، أعلنت 
الحكومـــة اليمنيـــة في مـــارس الماضي، 
توقـــف خارطـــة الطريـــق الأمميـــة لوقف 
إطلاق النار مع الحوثيين، بسبب تصعيد 
الجماعة في البحر الأحمر وتهديد الملاحة 

الدولية.
يواصـــل  الماضـــي،  نوفمبـــر  ومنـــذ 
الحوثيـــون هجماتهـــم في البحـــر الأحمر 
وبحـــر العـــرب، وتقـــول الجماعـــة إنهـــا 
تســـتهدف الســـفن المرتبطة بإسرائيل أو 
تلك المتوجهة إليها، وذلك ”نصرة للشعب 

الفلسطيني في غزة“.
غير أن الولايـــات المتحدة وبريطانيا 
أعلنتـــا أن هـــذه الهجمـــات تهـــدد البحر 
الأحمـــر بوصفـــه معبـــرا مهمـــا للتجارة 
الدوليـــة، وبدأتـــا هجمـــات علـــى مواقع 
للحوثيين، الذين ردوا باســـتهداف ســـفن 

أميركية وبريطانية.
والتصعيد واســـع النطـــاق رغم حالة 
التهدئة التي يشـــهدها اليمن خلال الفترة 
الماضية، إلا أن ثمة توقعات بتصعيد أكبر 
خـــلال المرحلة المقبلة، نتيجة اســـتمرار 
الاتهامات بين طرفي النزاع بشـــأن عرقلة 

التوصل إلى السلام.
ويـــرى الباحـــث اليمني عامـــر دعكم 
المؤشـــرات وحتى التجارب السابقة  أن“ 
تؤكد أن جماعة الحوثي لن تقبل بالحلول 
السياســـية، بل تتجّه نحو تصعيدٍ واسع 

النطاق خلال الفترة المقبلة“.

وأضـــاف في تصريحات لوكالة الأنباء 
الألمانية أن ذلك يأتي ”مع النشوة العالية 
للجماعة المدعومـــة من طهران، بتحقيقها 
العديد من المكاســـب من جرّاء استغلالها 
قضيـــة غـــزة كيافطـــة، وادعـــاء مناصرة 
فلســـطين بالهجوم على ســـفن الشحن في 
البحـــر الأحمر، ضمـــن مســـاعيها لتنفيذ 
الأجنـــدة الإيرانيـــة، وغســـل انتهاكاتهـــا 
العامّـــة  أصـــوات  مـــن  المزيـــد  وكســـب 
والســـطحيين في مناطق سيطرتها وحتى 

في مناطق أخرى من اليمن“.
وأشـــار إلى أن ”جماعة الحوثي ترفع 
ســـقف طموحاتها وتحـــاول المُضّي نحو 
التجـــذّر أكثر وأعمق، في ظل الأداء الرخو 

للحكومة المعترف بها“.
ولفت دعكـــم إلى أن جماعـــة الحوثي 
”وسّـــعت عمليـــة عســـكرة أبنـــاء القبائل 
والعامّـــة مـــن النـــاس ضمـــن تجهيزاتها 
المكثفة لمعارك قادمة بشراســـة السنوات 
الأولى للحرب، في محافظات مأرب وشبوة 

وتعز ولحج والضالع“.
وشدد الباحث على أن ”الواقع يستدعي 
مــــن القوات الحكوميــــة والموالية لها ومن 
اليمنيين بشكل عام رفع اليقظة والاستعداد 

لمواجهة واسعة وطويلة مع الحوثيين“.
وما تزال وجهات النظر متباينة بشكل 
كبير بين الحكومـــة والحوثيين، ما يجعل 

مسألة التوافق القريب أمرا مستبعدا.
وأفاد الباحث جلال المســـلمي بأنه لا 
توجد بارقة أمل لتحقيق الســـلام، في ظل 
تعنت جماعة الحوثي التي تسعى لتحقيق 

أجنداتها في اليمن.
وأضاف أنه ”بذلت جهود دولية سابقة 
للمضي في مســـار الســـلام، لكـــن جماعة 
الحوثي تعيق كل الجهود وتقفز بالصراع 
إلـــى مســـتوى جديـــد، وهـــا هـــي تصدّر 
عبثيتهـــا إلى الممـــرات الدوليـــة لتتعثر 

التهدئة مجددا“.

عودة التصعيد العسكري 
في اليمن تهدد خارطة 

الطريق الأممية

مساع لضخ دماء جديدة 

لا مصداقية لتعهدات الحوثيين

توقعات بتصعيد أكبر 
خلال المرحلة المقبلة 

نتيجة استمرار الاتهامات 
بين طرفي النزاع بشأن 

عرقلة التوصل إلى السلام

التدثر برداء القضية 
الفلسطينية يمنح 
الجماعات السنية 

المشروعية التي لم تتمكن 
من تحقيقها سابقا 

الكيانات المتحالفة 
سنية وشيعية تنظر إلى 
المناوشات مع إسرائيل 

كمرحلة تعزيز المكاسب 
السياسية في الداخل

جاه إنجاح التجربة وتعتبرها 
ودية يتوقف عليها مستقبلها 
ة وليس مجرد مشروع وظيفي 
كاسب إســـتراتيجية، كما كان 

ية الغربية للإخوان.
القضيـــة  بـــرداء  التدثـــر  ح 
نية ومزاعم إســـناد المقاومة 
ت الســـنية المشـــروعية التي 
المرحلة  ـن مـــن تحقيقها فـــي

مُستلهمة من الفصائل 
الشيعية

أقوى 
وذها 

ل 

والتعامل
رض السطوة والإرادة بقوة 

عُـــدّت بمثابـــة اســـتعراض قـــو
للفرقاء بالداخل وليس لإسرائي
انحســـار التيار الس ويرمـــز
فـــ ممثـــلاً  المعتـــدل  الســـني 
ر ي ر ز يوير

المســـتقبل بزعامـــة ســـعد الح
ال داخـــل  المعتـــدل  والجنـــاح 
الإســـلامية، إلى تراجـــع مل
عموم المنطقة
للقوى ال
الممثل
ب
م

لمح
وخادمة
أذرعه في
كما يجر
متفاوتة في كل
واليمن والعراق
اللب الله ويستفيد حزب

سنية وشيعية تنظر إلى
المناوشات مع إسرائيل 

كمرحلة تعزيز المكاسب 
السياسية في الداخل
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 واشــنطن - يرى محللــــون أن أحد أهم 
الأهــــداف المرغوبــــة فــــي الدبلوماســــية 
العالمية في ما يتعلق بنزع السلاح ومنع 
انتشار أســــلحة الدمار الشامل هو إنشاء 
منطقة خالية من أســــلحة الدمار الشــــامل 

في الشرق الأوسط.
أجايكومــــار،  شرفيشــــتا  وتقــــول 
وهــــي زميلــــة مشــــاركة فــــي مركــــز الأمن 
والإســــتراتيجية والتكنولوجيا، في تقرير 
نشــــرته مؤسســــة البحــــوث والمراقبة إن 
نظرا لتاريــــخ المنطقــــة المضطرب الذي 
يتســــم بالصراع وانعدام الثقــــة العميق، 
إلى جانب حالات نشر الأسلحة الكيميائية 
في الماضي، فإن احتمال عودة اســــتخدام 
أســــلحة الدمار الشــــامل يظل أمرا معقولا 

بشكل مثير للقلق.
ومن المعالم الحاسمة في هذا الصدد 
مؤتمر اســــتعراض وتمديــــد معاهدة عدم 
انتشــــار الأسلحة النووية لعام 1995 حيث 
وافقــــت الأطــــراف الموقعة علــــى معاهدة 
حظر الانتشــــار النووي على إنشاء منطقة 
خالية من الأســــلحة النووية في الشــــرق 
الأوســــط بحلــــول عــــام 2020. ومــــع ذلك، 
حتى الآن، لــــم يتم إحــــراز أي تقدم كبير، 
ومع الأنشــــطة الأخيرة فــــي المنطقة، بما 
في ذلك الهجمات الإســــرائيلية على قطاع 
غزة وهجمــــات إيران على إســــرائيل ورد 
إســــرائيل عليها، صار تعزيز نزع السلاح 

أكثر إلحاحا.
السياســــية  الديناميكيات  وســــاهمت 
والمخاوف الأمنية في الشــــرق الأوســــط، 
الإسرائيلي  بما في ذلك الصراع العربي – 
الذي طال أمده، فــــي التعقيدات المحيطة 
بإنشــــاء منطقة خالية من أســــلحة الدمار 

الشامل.
وقد شاركت الأمم المتحدة والمنظمات 
الدولية الأخرى في تســــهيل المناقشــــات 
وتعزيز الحــــوار بين دول المنطقة لتعزيز 

فكرة إنشاء منطقة خالية من 
أسلحة الدمار الشامل. 

ومع ذلك، فقد 

ثبــــت أن التوصــــل إلى اتفاق شــــامل أمر 
صعب بســــبب التوترات الجيوسياســــية، 
والاعتبارات الأمنية، والمشــــهد السياسي 

الإقليمي الأوسع.
ومع ذلك، فإن الأسلحة النووية ليست 
الاعتبــــار الوحيد فــــي المناطق المعرضة 
فالأســــلحة  السياســــية  للاضطرابــــات 

البيولوجية مثيرة للقلق أيضا.

ومثل المناطق الأخرى، يخضع الشرق 
الأوسط للأنظمة والالتزامات المنصوص 
عليها فــــي اتفاقية الأســــلحة البيولوجية 
والسامة. ومع ذلك، لم توقع إسرائيل على 
اتفاقية الأســــلحة البيولوجية، مستشهدة 
في الكثير مــــن الأحيان بعدم الاســــتقرار 

السياسي المحلي وتأثيره على الابتكار.
وفــــي حيــــن بذلــــت إســــرائيل جهودا 
لضمان الســــيطرة على استيراد وتصدير 
العوامل البيولوجيــــة والتكنولوجيا ذات 
الاســــتخدام المزدوج، فإن عدم الاستقرار 
في هــــذه المنطقة والتقارير المختلطة من 
جانب الولايات المتحدة لا يضمنان نوايا 

إسرائيل.
وبالمثل، ظلت مسألة الأسلحة 

الكيميائية في الشرق الأوسط 
مصدر قلق كبير، وقد 

بُذلت جهود 

لمعالجة 
انتشار واستخدام هذه 
الأسلحة في المنطقة. وعندما لم 
يتم عقد مؤتمر عام 2012 لإنشاء 
منطقة خالية من الأسلحة 
النووية، صدر بيان من واشــــنطن في 
نوفمبر 2012 يوضح الأوضاع في الشــــرق 
الأوســــط وعدم اتفاق الأطراف على ما هي 

الشروط المقبولة.

وقــــد فســــر الكثيــــرون ذلــــك بأنه عدم 
اهتمام إســــرائيل بتلقــــي الانتقادات على 
أفعالهــــا. وبعد مرور عقد مــــن الزمان، لم 
يتغير شيء، وأثرت العديد من التطورات 
والأحداث الحيوية على الاهتمام العالمي.

وفي ديســــمبر 2023، اتُهمت إســــرائيل 
خــــلال  الأبيــــض  الفســــفور  باســــتخدام 
هجماتها على حماس. وهذه ليســــت المرة 
الأولــــى التــــي يتم فيهــــا توجيــــه مثل هذا 
الاتهــــام. وفــــي عــــام 2008، خــــلال العملية 
العســــكرية التي أقرتها إسرائيل في قطاع 
غزة، تم توجيه اتهامات مماثلة. وفي حين 
أنكرت إسرائيل استخدام قذائف الفسفور 
الأبيض في ذلك الوقت أيضا، أكدت تقارير 
منظمات حقوق الإنسان أن قذائف الفسفور 

الأبيض قد تم استخدامها بالفعل.
ومــــا زالــــت المحــــاولات الرامية إلى 
إنشــــاء منطقــــة خالية من أســــلحة الدمار 
الشــــامل في الشــــرق الأوســــط مســــتمرة 

ولكنها لم تسفر عن أي نتائج.
وأكد الخبــــراء من بين الدول الموقعة 
على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 
في الكثير من الأحيان أن عدم التوصل إلى 
إجماع حول معاهدة عدم انتشار الأسلحة 
النووية يرجع أيضا إلى محاولة إنشــــاء 
منطقة خالية من أســــلحة الدمار الشامل. 
وفي حيــــن يختلــــف بعــــض الأكاديميين 
والمحلليــــن، إلا أن الرأي الأول كان الأكثر 

شعبية.
ومن الممكــــن مواصلة بعض الجهود 
لتعزيز الحوار الدائر حول إنشــــاء مناطق 
خاليــــة مــــن أســــلحة الدمار الشــــامل في 
الشــــرق الأوســــط. ويمكن أن تشــــمل هذه 
الحوار  تعزيــــز  الدبلوماســــية  المبادرات 
وبنــــاء الثقة بين دول الشــــرق الأوســــط. 
وقد يشمل ذلك الأمم المتحدة والمنظمات 
الإقليمية مثل جامعة الدول العربية، التي 
شاركت بالفعل بشكل كبير في الحركة ضد 
التسلح النووي.

وبالإضافة 
إلى الجهود 
الدبلوماسية، فإن الدعم 
الدولي والمساعدات الفنية 
والمالية والسياسية لدول الشرق 
الأوســــط الراغبة في السعي إلى التوصل 
إلى اتفاقيــــات منطقة خالية من أســــلحة 
الدمار الشــــامل من الممكن أن تشجع نزع 

السلاح الإقليمي.
ولا بــــد أيضــــا مــــن تعزيز المســــاءلة 
والتحقــــق والتفتيش. وهذا يعني إنشــــاء 
نظام قــــوي للتحقق من الالتزام باتفاقيات 
المناطــــق الخاليــــة مــــن أســــلحة الدمار 
الشــــامل. ويمكن أن يشــــمل ذلــــك عمليات 
تفتيــــش منتظمــــة مــــن قبــــل المنظمــــات 
الدوليــــة مثــــل الوكالــــة الدوليــــة للطاقة 

الذرية، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، 
وغيرها من الهيئات ذات الصلة.

وكما هــــو الحال في أي مناطق صراع 
أخــــرى، فــــإن الهجمات الســــيبرانية، إلى 
جانب الاستخدام المتزامن لأسلحة الدمار 
الشــــامل، من شــــأنها أن تؤدي إلى تفاقم 

الوضع.
وحتى في الهجوم على حماس، كانت 
الخطوة الأساسية هي الهجوم السيبراني 
في أكتوبر 2023. وفي الآونة الأخيرة، زُعم 
أن مجموعــــة قرصنة مرتبطة بإســــرائيل 
قامــــت باختراق وتقييد 70 فــــي المئة من 

محطات الوقود في إيران.
الســــيبرانية  الهجمــــات  ظلــــت  وإذا 
أداة، فمــــن الممكن أن تــــؤدي إلى تصعيد 
التوتــــرات علــــى الأرض ومهاجمة البنية 
التحتيــــة الحيويــــة، بما في ذلك شــــبكات 
الكهرباء، وأنظمة الهاتف، وأنظمة النقل، 

والسجلات الطبية.
فــــي  الرئيســــية  المخــــاوف  وأحــــد 
الهجمات الســــيبرانية هو احتمال نشــــر 
معلومــــات مضللة لخلــــق التوترات. ومع 
ذلك، فإن فقدان الســــيطرة علــــى التدابير 
الأمنية المحلية الخاصة بأســــلحة الدمار 
الشــــامل هو نتيجة متطرفة يجب أخذها 

في الاعتبار.
ورغــــم أن التركيــــز يظــــل منصبا على 
تشجيع الامتثال، فإن إنشاء مناطق خالية 

من أســــلحة الدمار الشــــامل ســــوف يكون 
أمرا صعبا.

وبينما ينظــــر إلى برنامج الأســــلحة 
النووية الإســــرائيلي غير المعلن على أنه 
تهديــــد من قبل بعــــض دول المنطقة، فإن 
الأنشــــطة النووية الإيرانيــــة تعتبر أيضا 

أحد الاعتبارات في هذه المنطقة.
ولمواجهة مثل هذه النتائج، فإن اتباع 
هذا النهج يتطلب مــــن كافة دول المنطقة 
الالتزام بجهــــود منع الانتشــــار النووي. 
وإذا لم تشــــترط كل الــــدول الامتثال، فقد 
يشــــعر المنافســــون بأنهم مضطرون إلى 

اللجوء إلى التسليح من أجل أمنهم.
وقد شــــهدنا بالفعل معاهدات إقليمية 
لمنع انتشــــار الأجهــــزة النووية. وتحظر 
معاهــــدة راروتونغــــا التجــــارب النووية 
وإلقــــاء النفايــــات المشــــعة فــــي البحــــر. 
ويتضمــــن اتفاق نــــزع الســــلاح النووي 
الكــــوري حظــــرا محــــددا علــــى تخصيب 
وتفرض  البلوتونيوم.  وفصل  اليورانيوم 
معاهدة بليندابا حظرا على الهجمات ضد 
المنشــــآت النوويــــة، على غــــرار الاتفاقية 

الثنائية لعام 1988 بين الهند وباكستان.
وتؤكد معاهدة آســــيا الوســــطى على 
المتعلقــــة  البيئيــــة  المعالجــــة  ضــــرورة 
بالأنشــــطة النووية الســــابقة على أراضي 
الالتــــزام  وتفــــرض  الأعضــــاء  الــــدول 

ببروتوكول إضافي.

وبالإضافــــة إلى إنشــــاء أنظمة تحقق 
الإقليمــــي،  الامتثــــال  وضمــــان  راســــخة 
يمكننــــا أيضا التعلم مــــن المناطق الحرة 
الأخرى وتكييفها مــــع الظروف الإقليمية، 
مــــع الاعتراف بــــأن كل منطقة لها ظروفها 

واهتماماتها الخاصة.
ولا بد من تصميــــم اتفاقيات المناطق 
الخاليــــة مــــن أســــلحة الدمــــار الشــــامل 
بحيــــث تتمكن من التعامــــل مع التحديات 
والديناميكيات الأمنية الفريدة في الشرق 

الأوسط.
ويجــــب التأكد مــــن أنه بينمــــا يمتثل 
الجميع على المستوى الإقليمي للمساءلة 
العالميــــة، إذا تــــم الاستشــــهاد بالابتكار 
والأمــــن والطــــب كذريعــــة مضــــادة، فإن 
الســــلطات المختصة تضمــــن عدم وجود 
استخدام مزدوج، دون الحاجة بالضرورة 
إلــــى إزالة أي عوامل نوويــــة أو كيميائية 

أو بيولوجية.
ويشــــكل إنشــــاء مناطــــق خاليــــة من 
أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط 
مطلبا ملحا، ليس فقط لاســــتقرار المنطقة 

بل وأيضا للأمن العالمي.
ومن الأســــلحة النووية إلى الأسلحة 
التهديد  فــــإن  والبيولوجية،  الكيميائيــــة 
بخسارة الأرواح والسلام الدولي أكبر من 
أن يؤدي إلى تأخير الحلول التي يمكن أن 

تقلل الضرر في الشرق الأوسط.

التوتـــرات  ظـــل  فـــي   - واشــنطن   
والنزاعات  المتصاعدة،  الجيوسياســـية 
المســـلحة المســـتمرة، صـــارت قضيـــة 
الاســـتقلالية الإســـتراتيجية الأوروبيـــة 
مســـألة ملحة، في ضوء الحـــرب الدائرة 
بيـــن روســـيا وأوكرانيا، والتـــي أثبتت 
ضـــرورة تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا 

بشكل مستقل عن الحلفاء التقليديين.
ويروج العديد مـــن قادة أوروبا، مثل 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون، 
إســـتراتيجية  اســـتقلالية  تحقيق  لفكرة 
تمكـــن الاتحـــاد الأوروبـــي مـــن تأميـــن 

مصالحه وأمنه بشكل أكثر فاعلية.
ويقول الباحـــث أندرو داي في تقرير 
نشـــرته مجلـــة ناشـــونال انترســـت إن 
الرئيس الفرنســـي يقدم رؤيته لـ”أوروبا 
أمنهـــا  وتضمـــن  الاحتـــرام  تســـتحق 
الخـــاص“، ويؤكـــد أن أوكرانيا جزء من 
هذه ”العائلة الأوروبية“ و”ستنضم حتما 

إلى الاتحاد عندما يحين الوقت لذلك“.
”الاســـتقلال   – الأهـــداف  وهـــذه 
وأوكرانيـــا  الأوروبـــي  الإســـتراتيجي“ 
الأوروبية بشـــكل كامل – قد تكون متصلة 

أكثر مما يدرك ماكرون حتى الآن.
وبينمـــا تكافـــح أوكرانيـــا ميدانيـــا 
للتغلـــب علـــى تميز روســـيا فـــي القوة 
العســـكرية والمواد، ربما تتاح لماكرون 
فرصة إنهاء حرب دمرت أوكرانيا، وجلب 
أوكرانيا إلى الاتحـــاد الأوروبي، وأيضا 
المساهمة في تحويل القارة إلى ”أوروبا 

القوية“ التي يتصورها.

ويؤكــــد مقــــال نشــــرته مؤخــــرا مجلة 
”فوريــــن أفيــــرز“ أن المفاوضيــــن الروس 
اتفقوا خلال المفاوضات الفاشلة في وقت 
مبكــــر من الحرب، على أنه يمكن لأوكرانيا 
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كجزء من 

اتفاق سلام.
ويــــرى الباحــــث داي أن نيل عضوية 
الاتحــــاد الأوروبي مــــن شــــأنه أن يحقق 
هدف أوكرانيا القديم المتمثل في التحول 
إلى أوروبا الحــــرة والمزدهرة. كما يمكن 
أن يمنــــح كييف الضمانــــات الأمنية التي 
تريدها بشــــكل مفهوم حال هجوم موسكو 

عليها مرة أخرى في المستقبل.
وتلزم سياســــة الأمن المشــــترك التي 
ينتهجهــــا الاتحــــاد الأوروبــــي، وهي أقل 
شهرة من سياسة الدفاع الذاتي الجماعي 
لحلف شــــمال الأطلســــي (الناتــــو)، الدول 
الأعضــــاء بمســــاعدة أي دولــــة عضو في 
مواجهة أي ”عدوان مسلح على أراضيها“.
ولقد سمح الاتحاد الأوروبي تاريخيا 
للأعضــــاء المحايديــــن وغيــــر المنحازين 
بالانســــحاب مــــن الأمــــن المشــــترك. ومع 
ذلك، وفي حين تفضل موســــكو أن تصبح 
أوكرانيا دولة عازلة محايدة، فإن تســــوية 
ما بعد الحرب ســــتكون أكثر استقرارا إذا 
قللت أوروبا من شــــعور كييف بالضعف. 
وإضافــــة إلــــى ذلــــك، سيســــتفيد الاتحاد 
الأوروبــــي مــــن الجيــــش الأوكرانــــي ذي 

الخبرة القتالية.
كييـــف  تفضـــل  الحـــال،  وبطبيعـــة 
الحصـــول علـــى ضمانـــات أمنيـــة مـــن 

الولايـــات المتحـــدة، القـــوة العســـكرية 
العظمـــى. ومع ذلك، وفقـــا لمقال ”فورين 
أفيرز“، فـــإن هذا ”غير مقبول بالنســـبة 

لواشنطن“.
ولحسن حظ أوكرانيا، تتطلع أوروبا 
إلى تعزيز قدراتها العســـكرية في عصر 

يتسم بتعدد الأقطاب والغموض.
ويقـــول داي إنـــه فـــي الوقـــت الذي 
تســـتعد فيه أوروبا لعودة دونالد ترامب 
للبيـــت الأبيـــض، وشـــعار“أميركا أولا“، 
وتترنح من الحرب الروســـية الأوكرانية 
في عامها الثالث، فإن ماكرون ليس زعيم 
الاتحـــاد الأوروبـــي الوحيد الـــذي يروج 

للاكتفاء الذاتي العسكري.
وقـــال منســـق السياســـة الخارجية 
والأمنية المشتركة في الاتحاد الأوروبي 
جوزيـــب بوريـــل فـــي مـــارس الماضي 
”لقد جلبـــت الحرب العدوانية الروســـية 

إحساســـا كبيرا بضـــرورة تعزيز 
قدراتنا الدفاعية الصناعية“.
وقبل شهر، دعت رئيسة 

المفوضية الأوروبية 
أورسولا فون دير لاين 

أوروبا إلى ”تحمل 
مسؤولية أمنها“، 

مشيرة إلى أنه ”ليست 
لدينا سيطرة على 

الانتخابات أو 
القرارات في أجزاء 

أخرى من العالم“.
وجاء في تقرير 

لصحيفـــة ”بوليتيكـــو“ أن حلف شـــمال 
الأوروبي  والاتحـــاد  (الناتو)  الأطلســـي 
يتصارعان، في الوقـــت الذي يصبح فيه 

الأخير أكثر حزما في مجال الدفاع.
ويدعـــو البعـــض إلـــى تعييـــن أول 
المفوضيـــة  ضمـــن   – دفـــاع  مفـــوض 
الأوروبيـــة الجديـــدة عقـــب انتخابـــات 
البرلمـــان الأوروبي الشـــهر المقبل – من 
أجل تمويل صناعة الأســـلحة الأوروبية 
بشـــكل كاف.ويتســـاءل داي: هـــل يكون 
التـــزام الاتحـــاد الأوروبـــي بالدفاع عن 
أوكرانيا ذا مصداقية؟ ويقول إن الجواب 
نعـــم، على نحو متزايـــد، ويرجع الفضل 
في ذلك إلى حد كبير للرئيس الفرنســـي، 
الـــذي أثار في عـــدة مناســـبات إمكانية 
إرســـال قـــوات غربيـــة لأوكرانيـــا، وهو 
اقتراح وجده قادة المعارضة صادقا على 
نحو مؤلم ويبدو أن موسكو تأخذه على 

محمل الجد.
وأشار ماكرون 
مؤخرا إلى أن 
باريس يمكن 
أن ”تضفي 
الطابع 
الأوروبي“ 
على 
ترسانتها 
النووية، مما 
يجعل أوروبا 
بأكملها تحت 

مظلة فرنسا النووية.

وبهـــذه الخطـــوات، يحـــاول قصـــر 
الإليزيه إحداث ”غموض إســـتراتيجي“، 
بحيث يعتقد الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتيـــن أن الغرب قد يتدخـــل حال صعد 

عدوانه على أوكرانيا.
ونظـــرا لموقـــف روســـيا التفاوضي 
المواتي بشكل متزايد، قد تكون موسكو 
أقل استعدادا مما كانت عليه قبل عامين 
لإعطاء الضـــوء الأخضـــر لأوكرانيا كي 

تنضم للاتحاد الأوروبي.
ولكـــي تصبح مشـــاركة أوكرانيا في 
الإطار الأمني المشترك للاتحاد الأوروبي 
أكثـــر قبولا لبوتين، على ماكرون حشـــد 
القـــادة الأوروبييـــن للتعهـــد بأنهم، في 
أوكرانيا  انضمـــام  ســـيمنعون  المقابل، 
إلى حلف شمال الأطلسي، وهو أمر بدأت 
واشنطن الدفع باتجاه تحقيقه خلال قمة 
بوخارست في عام 2008، رغم المعارضة 

الروسية الصاخبة.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يجـــب على 
الرئيسين الفرنســـي والأوكراني التعهد 
بـــأن الـــدول الأوروبيـــة فقـــط، وليـــس 
الولايات المتحدة، ستتعاون عسكريا مع 

أوكرانيا بعد الحرب.
وجعلت جهود الولايات المتحدة بأن 
تصبـــح أوكرانيا جزءا من حلف شـــمال 
الأطلسي – سواء بشكل فعلي أو قانوني 
– غـــزو بوتيـــن للبلاد أكثـــر احتمالا على 
نحو واضـــح. والآن، ولحل النزاع، يجب 
التراجـــع عن ذلك الخطأ الإســـتراتيجي 

المصيري.

على مدى العقود القليلة الماضية أنشــــــئت خمس مناطق خالية من الأسلحة 
النووية، مع التزام الدول الموقعة بعدم حيازة أسلحة نووية داخل الأراضي 
المشــــــمولة. وكانت هنالك أيضا مبادرات لإنشــــــاء منطقة خالية من أسلحة 
الدمار الشــــــامل في الشرق الأوسط، بما في ذلك الأسلحة النووية لكنها لم 

تحقق تقدما حتى اليوم.

إنشاء مناطق خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط: 
إن لم يكن الآن، فمتى؟

هل يستطيع ماكرون إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

الصراع العربي - الإسرائيلي الذي طال أمده حجر زاوية في عرقلة جهود السلام

فرص ضئيلة لتفعيل المبادرات 

بينما ينظر إلى البرنامج 
النووي الإسرائيلي على 

أنه تهديد من قبل دول 
المنطقة، فإن أنشطة 

إيران النووية مخيفة أيضا

ربما تتاح للرئيسي الفرنسي 
إمانويل ماكرون فرصة إنهاء 
حرب دمرت أوكرانيا عبر جلب 

كييف إلى الاتحاد الأوروبي
انية الأوك ية و بال وب الأو اد الات زا الت

مظلة فرنسا النووية

وروبي ى إ يي
رب ال
، فإن
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ـق ال
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ى 

زاء
.“

بالدفاع عن
ن الجواب
جع الفضل
لفرنســـي،
ت إمكانية
نيـــا، وهو
صادقا على
تأخذه على

ار ماكرون
خرا إلى أن
ريس يمكن
”تضفي أن
الطابع
الأوروبي“
على
ترسانتها
نووية، مما
عل أوروبا
ملها تحت

ة.

لروســـية الأوكرانية
ن ماكرون ليس زعيم
الوحيد الـــذي يروج

سكري.
لسياســـة الخارجية
ي الاتحاد الأوروبي
ـي مـــارس الماضي
لعدوانية الروســـية

ـــرورة تعزيز
صناعية“.
رئيسة 

ن 

ت 

التـــزام الاتحـــاد الأوروبـــي با
أوكرانيا ذا مصداقية؟ ويقول إ
نعـــم، على نحو متزايـــد، ويرج
في ذلك إلى حد كبير للرئيس ال
الـــذي أثار في عـــدة مناســـبات
إرســـال قـــوات غربيـــة لأوكران
اقتراح وجده قادة المعارضة ص
نحو مؤلم ويبدو أن موسكو ت

محمل الجد.
وأشا
مؤخ
بار
أ

الن
يجع
بأكم
النووية فرنسا مظلة

غزة وهجمــــات إيران على إســــرائيل ورد 
إســــرائيل عليها، صار تعزيز نزع السلاح 

أكثر إلحاحا.
السياســــية  الديناميكيات  وســــاهمت 
والمخاوف الأمنية في الشــــرق الأوســــط، 

لضمان الســــيطرة على استيراد وتصدير 
العوامل البيولوجيــــة والتكنولوجيا ذات 
الاســــتخدام المزدوج، فإن عدم الاستقرار 
في هــــذه المنطقة والتقارير المختلطة من 
جانب الولايات المتحدة لا يضمنان نوايا 

تعزي الدبلوماســــية  المبادرات 
وبنــــاء الثقة بين دول الشــــرق
وقد يشمل ذلك الأمم المتحدة
الإقليمية مثل جامعة الدول الع
شاركت بالفعل بشكل كبير في
التسل

إ
ماسية
لمساع
سية ل
سعي إل
خالية م
كن أن
يمي.
 تعزيز
هذا يع
لالتزام
ن أســــ
ـمل ذل
قبــــل
 الدول

ي
الإسرائيلي   – بما في ذلك الصراع العربي
الذي طال أمده، فــــي التعقيدات المحيطة 
بإنشــــاء منطقة خالية من أســــلحة الدمار 

الشامل.
وقد شاركت الأمم المتحدة والمنظمات 
الدولية الأخرى في تســــهيل المناقشــــات 
وتعزيز الحــــوار بين دول المنطقة لتعزيز 

فكرة إنشاء منطقة خالية من
أسلحة الدمار الشامل. 

ومع ذلك، فقد 

إسرائيل.
وبالمثل، ظلت مسألة الأسلحة 
الشرق الأوسط الكيميائية في

مصدر قلق كبير، وقد 
بُذلت جهود

لمعالجة 
انتشار واستخدام هذه 
الأسلحة في المنطقة. وعندما لم 
لإنشاء  يتم عقد مؤتمر عام 2012
منطقة خالية من الأسلحة 
النووية، صدر بيان من واشــــنطن في 
2نوفمبر 2012 يوضح الأوضاع في الشــــرق 
الأوســــط وعدم اتفاق الأطراف على ما هي

الشروط المقبولة.

الدبلوم
الدولي وال
والمالية والسياس
الأوســــط الراغبة في الس
إلى اتفاقيــــات منطقة خ
الدمار الشــــامل من الممك
السلاح الإقلي
ت ولا بــــد أيضــــا مــــن
والتحقــــق والتفتيش. وه
نظام قــــوي للتحقق من ا
المناطــــق الخاليــــة مــــن
الشــــامل. ويمكن أن يشــــ
تفتيــــش منتظمــــة مــــن ق
الدوليــــة مثــــل الوكالــــة
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أقال الرئيس التونسي قيس 
سعيد وزيري الداخلية والشؤون 

الاجتماعية بعد إقالات سابقة لمسؤولين 
في وزارات مهمة مثل وزارة التربية. لا 

يهتم قيس سعيد للجدل من حوله، وليس 
مهما أن يكون الوزير محسوبا على مسار 

25 يوليو 2021 أو من نشطاء مجموعات 
النظام القاعدي التي دعمت وصوله إلى 

سدة الحكم. ما يهمه هو الأداء ومدى 
تنفيذ الوزير لما يريده الرئيس سعيد 

خاصة في ملفات حساسة اجتماعيا مثل 
الداخلية أو الشؤون الاجتماعية أو النقل 

أو التربية.
وبعد سلسلة من الإقالات التي طالت 

من يصنفون بأنهم من أنصار الرئيس 
وداعمي مشروعه السياسي يتضح جليا 
أن قيس سعيد بات على قناعة بأن إدارة 
الدولة تتطلب التكنوقراط الذين يعملون 
على تنفيذ الخطط أكثر من حاجتها إلى 
سياسيين يطلقون التصريحات أكثر من 

عنايتهم المباشرة بالتفاصيل.
وهذا تأكيد جديد على أن حياد 

الدولة يحتاج إلى متخصصين في الملفات 
المختلفة، فيما مكان السياسيين هو 

النشاط الحزبي والدعائي دون مسؤوليات 
مباشرة في ملفات حيوية بالدولة.

وجلبت إقالة وزير الداخلية كمال 
الفقي الاهتمام بصفة خاصة لأن الرجل 
محسوب على الصف الأول من داعمي 

قيس سعيد قبل أن يترشح لرئاسة 2019، 
وشغل في عهده واليا (محافظا) للعاصمة 
تونس ثم وزيرا للداخلية. والرؤساء عادة 

لا يعطون الداخلية إلا لثقاة.
وإقالة الفقي كانت رسالة واضحة 
بأن قيس سعيد لا يهتم لولاء الوزراء 

(داعمون فكريا وسياسيا لمسار 25 يوليو) 
ولكن لأدائهم، تماما مثل إقالة محمد علي 

البوغديري وزير التربية السابق، الذي 
عرف بتصريحات داعمة لقيس سعيد.

وقد يكون الوزير المقال قد بالغ 
في تفسير الولاء والاعتقاد بأن أفكاره 
تتماشى تماما مع ما يفكر به الرئيس 
سعيد، خاصة في موضوع التوقيفات 

الأخيرة التي طالت إعلاميين ومحامين 
ليسوا محسوبين على المعارضة ولم 

يظهروا في تصريحاتهم عداء للرئيس 
سعيد، وعلى العكس فقد كان لهم دور، 

مع أدوار أخرى لقطاعات أخرى، في خلق 
الظروف الملائمة لنجاح مسار 25 يوليو 

.2021

هناك أبواب كثيرة لتأويل هذه الإقالة 
أو الاستبدال، بعضها يرتبط بأداء 

الأجهزة الأمنية في موضوع الهجرة 
وعدم إيجاد حلول سلسة تجنب الدولة 

الإحراج في الداخل والخارج، ففي الداخل 
تزداد الأصوات المطالبة بتدخل أكثر 

جدوى للحد من توزع المهاجرين الأفارقة، 
وخاصة تمركزهم في مناطق بعينها مثل 
منطقتي جبنيانة والعامرة في صفاقس، 
أو المنطقة الحيوية في البحيرة في قلب 

العاصمة تونس.
 البعض الآخر من التفسيرات لإقالة 
الفقيه تشير إلى زيادة الجريمة الفردية 
في وقت يريد فيه الرئيس سعيد سرعة 

الحسم خاصة في ما يتعلق بوجود 
ظواهر سلبية قبالة المعاهد والمدارس 

الإعدادية. مع أن الناس يعرفون جيدا 
الجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزة الأمن 

على مستويات مختلفة.
قد يكون الحماس المبالغ فيه قاد وزير 
الداخلية إلى فتح جبهة ليس من مصلحة 

السلطة، في توقيتها على الأقل، وبدلا 
من توسيع قاعدة الأصدقاء انتهى الأمر 
إلى توسيع دائرة الخصوم. وما انتهى 

إليه الفقي كان انتهى إليه وزير الداخلية 
الأسبق توفيق شرف الدين، إذ يحتاج 

الوزير أن يتحرك في مربع الرئيس وألا 
تأخذه الحماسة لبناء مربع خاص به، 
خاصة أن الأمر يتعلق بمؤسسة ذات 
أهمية سياسيا واجتماعيا، وهي أحد 

مقاييس النجاح.
وأظهرت إقالة الوزراء محل الثقة 

أن قيس سعيد لديه مقاييس دقيقة 
وواضحة، وأن ما يهمه هو النجاح في 

المهمة والالتزام بالضوابط المحددة، وأن 
الولاء لمسار 25 يوليو لن يمثل مظلة 

للأخطاء. حصل هذا مع وزراء آخرين 
كانوا يطلقون التصريحات التي تؤكد 

الولاء وتكيل المديح للرئيس سعيد. لكن 
ذلك ليس مقياسا.

ونأتي الآن لوزير الشؤون الاجتماعية 
المقال منذ أيام قليلة مالك الزاهي، الذي 

تسلم ملفا حساسا بالنسبة إلى الرئيس 
سعيد وتتركز حوله توجهاته وخطابه 
الذي يقوم على خدمة الفئات الضعيفة 

وتحسين الخدمات المقدمة لها من 
الحكومة، مثل خدمات الصحة أو النقل 
أو الدعم المباشر الذي تقدمه لهم الدولة 

من منح وهبات ومساعدات في المناسبات 
الوطنية أو الدينية.

يعرف الجميع أن عمل الوزارة متوجه 
بالأساس إلى الفئات الضعيفة، في 

الأحياء الشعبية المحيطة بالمدن الكبرى، 
وفي القرى والأرياف، وهي المناطق التي 

انتخبت قيس سعيد ولا تزال شعبيته 
ترتفع بينها.

ومن الواضح أن الوزارة قد فشلت 
في تنفيذ خطط قيس سعيد بشأن توسيع 

قاعدة المستفيدين من دعم الدولة (من 

الفئات الضعيفة). والأمر لا يتعلق فقط 
بموعد الانتخابات الرئاسية المقررة 

لنهاية العام، فمنذ 25 يوليو 2021 كان 
الاهتمام بالفئات الضعيفة مركزا دائما 

في اجتماعات قيس سعيد وقراراته حتى 
وإن كانت كلها تأتي في سياق التزام 

الدولة، أي تخصيص مبالغ شهرية لأوسع 
قاعدة ممكنة من منعدمي الدخل أو توزيع 

منح في المناسبات الاجتماعية والدينية 
مثل العودة المدرسية أو رمضان لمساعدة 

الناس على مجابهة تعقيدات الحياة.
وكان من ضمن تلك الإجراءات تسوية 

أوضاع عمال الحضائر، وهؤلاء بالآلاف 
ممن تم توظيفهم في أعمال بسيطة 
مرتبطة بأجهزة الدولة ووزاراتها، 
وذلك بعد الثورة في سياق تهدئة 

السلم الاجتماعي والتغطية على عجز 
الحكومات المتعاقبة عن تقديم حلول 

اقتصادية فعالة توفر المزيد من فرص 
العمل. ووجد قيس سعيد نفسه مجبرا 

على تنفيذ التزام الدولة بتسوية أوضاع 
هؤلاء وتنفيذ ما تهرب منه المسؤولون 

السابقون.
إن إقالة الوزراء أو تعيينهم ليس 

هدفا في حد ذاته. الهدف هو قياس 
النتائج وتقييم العمل. لا يعترف قيس 
سعيد إلا بالمردودية والكفاءة والقدرة 

على تحمل المسؤولية في العمل. لا يوجد 
مسؤول محمي من الإقالة والمحاسبة في 

حال فشله وتراخيه في خدمة الشعب.
المحاسبة ليست معقدة، من فشل 

يتنحى عن مهمته ويترك المهمة لغيره. لا 
اعتبار في ذلك سوى مصلحة الدولة. لم 
يكن هناك شركاء في الحكومة حتى يتم 

التعيين وفق محاصصة حزبية أو ترضية 
لجهة نافذة، كما كانت تفعل حكومات 

سابقة بتعيين مقربين من اتحاد الشغل، 
خاصة وزير الشؤون الاجتماعية.

وإذا عملنا جردا لأهم الإقالات لوجدنا 
أن قيس سعيد يقيل وزيرا إذا وجد أن 

تأثيره محدود في وزارته وأنه فشل 
في أن يجند طواقمها لتحسين أوضاع 

الناس في الشؤون الاجتماعية أو النقل 
أو الداخلية أو غيرها. كما أن الوزير 

يحتاج إلى العمل من دون إثارة خلافات 
من حوله، فدوره أن يحل المشاكل لا أن 
يضيف مشاكل جديدة، وخاصة إثارة 

انتقادات الناس لأداء الحكومة مثل وزير 
التربية السابق الذي اتهم بالمبالغة في 

المعارك مع النقابات من دون مراعاة 
تأثيرها على أداء المؤسسة التربوية 

وخاصة في التعليم الابتدائي.
وزيرة الثقافة السابقة حياة قطاط 

مثلا لم تكن مشكلتها في الأداء، ولكن في 
علاقتها بالعاملين في الوزارة وبالمثقفين 

والفنانين، وما كانت تؤاخذ عليه هو 
الحدة في التعامل مع قطاع متنوع 

وحساس. فوزير الثقافة يفترض أن 
يكون فاعلا بين أهل القطاع وجزءا منهم 

لا منكفئا على نفسه، وأن يستمع إلى 
الجميع بمن في ذلك من يختلف معهم بأن 

يحوّلهم إلى أصدقاء لا إلى خصوم كما 
فعلت الوزيرة المقالة.

التعديلات الوزارية في تونس: 

الجدوى قبل الولاء
مختار الدبابي
كاتبكاتب وصحافي تونسي

أربعة زعماء عرب في الصين 
مرة واحدة. الإماراتي الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان والمصري 

عبدالفتاح السيسي والتونسي قيس 
سعيد وملك البحرين الشيخ حمد بن 
عيسى آل خليفة. والمناسبة انطلاق 

أعمال منتدى التعاون الصيني ــ 
العربي.

خارج السياسة وداخلها تعبر 
العلاقة بالصين عن مسعى لفهم 
المتغيرات الدولية والارتقاء إلى 

مستوى ما تفرضه تلك المتغيرات 
من تحديث في الأدوات والأساليب 

والمفاهيم. وإذا ما كانت دول عربية 
قد ارتبطت بعلاقات إستراتيجية مع 
الولايات المتحدة فإن ذلك الارتباط لا 
يمنع من الانفتاح على الصين، كونها 

شريكا رئيسا في صنع الاقتصاد 
الرأسمالي بصيغته الجديدة.
الصين المتشددة عقائديا 

بمنطلقاتها الشيوعية نجحت في 
اختراق السوق الرأسمالية وصار 
في إمكانها أن تملأ كل فراغ يقع 

في تلك السوق. ومن المؤكد أن 
الصين خلقت نوعا من الاستقرار 

الاقتصادي في ظل اطمئنان غربي 
إلى أن الاختراق الصيني لا يشكل 

خطرا على المعادلات السياسية التي 
صار الغرب متفرغا لها شغفا منه 

في تأكيد هيمنته على العالم. وهي 
هيمنة مشكوك فيها. ذلك لأن الغرب 

لم يضع في حساباته ما جري خارج 
إرادته من تغيرات في العالم. وهي 
تغيرات صارت بمثابة واقع مجاور 
للواقع الذي قرر أن يفرضه مزاجا 

سياسيا عالميا.
ولأن الصين كانت قد نجت من 

الوقوع في صراع سياسي مع الغرب 
كان من الممكن أن يحيلها إلى عدو 
كما حدث مع روسيا فإن أي دولة 

تقيم علاقة إستراتيجية معها اليوم 
إنما تنتقل إلى مستوى العلاقات 

التكاملية التي فرضتها الصين 
خيارا وحيدا على الغرب. فالصين 
اليوم ليست معمل العالم، بل رئته 

الاقتصادية. ذلك ما يبشر بولادة 
عالم جديد لن يكون الغرب مهيمنا 

عليه. ذلك عالم هو في حقيقته أكثر 
سعة مما يفرضه الواقع.

الصين تقيم في المستقبل فيما 
لا يزال الغرب يعيش في ذاكرته 

الاستعمارية. كانت تجربة العراق 
واحدة من أسوأ التجارب التي 

انتهت بدولة مدنية إلى أن تكون 
دولة دينية متخلفة. الثقة بالغرب 

هي نوع من تغييب العقل. لذلك 
فإن أي تحرك في اتجاه الصين هو 
محاولة للخلاص من مصير كئيب. 
كل النظريات الغربية التي تتعلق 

بصنع شرق أوسط جديد إنما 
هي محاولة لتهديم الدول وسحق 

المجتمعات ومحو إرادتها المستقلة 
وفرض أنظمة بائسة عليها.

كل ثقة العرب بالغرب، السابقة 
والحالية كانت عنوانا للفشل. لذلك 

فإنهم حين يلجؤون إلى الصين 
فإنهم يعرفون أن بلاد العم ماو 

ستكون نزيهة معهم. لن يقتربوا 
من السياسة. هل يكفي ذلك لطمأنة 
الغرب، بالأخص الولايات المتحدة؟ 

ما فعله الزعماء العرب الأربعة 
سيكون محل شك بالنسبة إلى 

الدوائر السياسية في الغرب بالرغم 
من أنه ليس هناك ما يستحق أن 

يُخفى. الصين قوة اقتصادية يدين 
لها الغرب بالجزء الأكبر من حياته. 
وهو ما يعني أن العلاقة بها لم تعد 

محصورة في نطاق صراع الشرق 
والغرب. في حقيقة ما فعلته فإن 

الصين تحولت إلى قوة الشرق في 
العالم الغربي. تلك فكرة جديدة 

عن العالم. وهي فكرة تعامل معها 
العرب بذكاء.

زعماء عرب أربعة في الصين. 
ذلك حدث استثنائي غير مسبوق. 

وهو ما يؤكد أن العرب صاروا 
يفكرون بطريقة مختلفة. لنقل 

إنهم حدثوا طريقتهم في التفكير 
السياسي بما يتناسب مع العصر. 

لم يعد الغرب هو المرجع. من 
المؤكد أن الزعماء الأربعة يفكرون 

في السياسة، غير أن حضورهم 
في الصين سيضعهم في قلب عالم 

متحول. هذه بلاد قامت من لا شيء. 
وها هي اليوم دولة كبرى، لا بعدد 

سكانها ولا بمساحتها، بل بهيمنتها 
على اقتصاد العالم.    

أن يذهب العرب إلى الصين تلك 
نتيجة طبيعية لضرورة أن تكون 

الصين حاضرة في حياتهم. ليست 
لأنها الأقرب تاريخيا وجغرافيا 

إليهم فحسب، بل لأنها أيضا الجهة 
التي يطمئنون إليها بعد أن خدعهم 

الغرب الذي صنع إسرائيل التي 
كانت سببا في خرابهم. صحيح أن 

العرب ذهبوا إلى الصين لأسباب 
اقتصادية غير أن لا أحد يضمن 

في أنهم لن يتحدثوا في السياسة 
فيما أهل غزة يتعرضون لإبادة 

إسرائيلية مدعومة من الغرب. لن 
يكون الاقتصاد معزولا عن مصير 

الإنسان في المنطقة. وكما أتوقع فإن 
الزعماء الأربعة لن يبدؤوا حديثهم 

مع الزعماء الصينيين إلا بغزة. 
وليس محرجا بالنسبة إلى الصين 
أن تجد في غزة ثغرة في حوارها 

مع الغرب.

إقالة وزيري الداخلية والشؤون 

الاجتماعية تأكيد جديد على 

أن حياد الدولة يحتاج إلى 

متخصصين يعملون على تنفيذ 

الخطط أكثر من حاجتها إلى 

سياسيين مكانهم النشاط 

الحزبي والدعائي

الصين تقيم في المستقبل 

فيما لا يزال الغرب يعيش في 

ذاكرته الاستعمارية ولم يضع 

في حساباته ما جري خارج إرادته 

من تغيرات في العالم

الأداء هو المعيار
الورشة العالم ال شة

ا الم ا الأ

فاروق يوسف
كاتب عراقي



ليس في الإمكان الهرب من الواقع، 
واقع ما بعد حرب غزّة من جهة 

وواقع البحث عن حلّ سياسي من 
جهة أخرى. ترفض إسرائيل، في رحلة 

هربها من الواقع، الاقتناع بأنّ هذه 
الحرب جعلتها معزولة دوليا. حدث 

ذلك خصوصا في ضوء قرار المحكمة 
الجنائية الدولية بملاحقة بنيامين 
نتنياهو الذي ارتكب جرائم حرب. 

وضعت المحكمة ”بيبي“ في مستوى 
يحيى السنوار ومحمد ضيف وآخرين 

من ”حماس“ مثل إسماعيل هنيّة.

ثمة عالم جديد فرضته حرب غزّة 
التي تطالب محكمة العدل الدوليّة 

بوقفها فورا. لا بد من المزيد من 
الوقت كي تستوعب إسرائيل معنى 
حرب غزّة وأبعادها على الرغم من 

تدميرها القطاع وتهجير أهله. لا تزال 
إسرائيل تحت صدمة يوم السابع من 
تشرين الأول – أكتوبر 2023. ستحتاج 

إلى وقت طويل كي تستفيق من هذه 

الصدمة التي هزت كيانها وجعلت 
مصيرها في مهبّ الريح، بغض النظر 
عن كل ما تمتلكه من أسلحة تدميريّة.

ولد من رحم حرب غزّة اعتراف 
عالمي بأن خيار الدولة الفلسطينيّة باق 

على الطاولة. يؤكد ذلك اعتراف دول 
أوروبيّة عدة، مثل النرويج وإسبانيا 

وأيرلندا، بهذه الدولة التي لا وجود لها، 
حاليا، والتي عمل اليمين الإسرائيلي 
كلّ ما يستطيع من أجل الحؤول دون 

قيامها يوما. لا يمكن تحديد متى تعود 
إسرائيل إلى خيار الدولة الفلسطينيّة 

في حال كان مطلوبا الحفاظ على 
يهوديّة الدولة ووضع حدّ لأزمة ذات 
طابع ديموغرافي ناجمة عن وجود 

شعب فلسطيني على أرض فلسطين. 
هذا الشعب موجود ولا علاقة له 

بـ”حماس“ وغير ”حماس“. هناك شعب 
يسعى إلى تحقيق حلمه التاريخي 

بإقامة دولته المستقلة. باختصار شديد، 
هذا الشعب موجود على الخارطة 

السياسيّة للمنطقة ولا بدّ أن يكون 
موجودا على الخارطة الجغرافيّة.
من الباكر التكهن بما إذا كان 

الاشتباك المصري – الإسرائيلي عند 
معبر رفح ستكون له انعكاسات 

وتفاعلات مستقبلا. لكنّ الأكيد أنّ هذا 
الاشتباك يؤكد الحاجة إلى التوصل 

إلى وقف إطلاق النار فورا تمهيدا 
لمباشرة البحث عن حل سياسي. هذا 

الحل غائب عن حرب غزّة نظرا إلى 
أن إسرائيل لا تمتلك مشروعا لليوم 

التالي للحرب غير مشروع تدمير 
غزّة. الأخطر من ذلك كلّه أن رئيس 

الحكومة الإسرائيلية لا يمتلك مشروعا 
غير متابعة الحرب. حجته أنّه يريد 

القضاء نهائيا على ”حماس“. حسنا، 
قضى على ”حماس“، ماذا بعد ذلك؟ 

هل يستطيع القضاء على الشعب 
الفلسطيني الذي يوجد منه ما بين 

سبعة وثمانية ملايين مواطن على 
أرض فلسطين، سواء أكان ذلك داخل 

إسرائيل نفسها أو في الضفّة الغربيّة 
أو في قطاع غزّة المنكوب.

ارتكبت ”حماس“ جريمة موصوفة 
عندما شنت هجوم ”طوفان الأقصى“. 

إن دلّ هذا الهجوم على شيء، فهو 
يدل على غياب الأفق السياسي لدى 

تلك الحركة التي لا تعرف، حتّى 
الآن، ماذا تريد فعلا. لا أفق سياسيا 
لدى ”حماس“ ولا أفق سياسيا لدى 

إسرائيل. لا وجود لدولة في العالم لا 
تمتلك سوى سياسة تقوم على فرض 

الاحتلال. لا يشبه بنيامين نتنياهو 
غير فلاديمير بوتين الذي يعتقد أنّ في 

استطاعته فرض الاحتلال الروسي على 
أوكرانيا… أو على جزء منها.

بعد نحو 240 يوما على حرب 
غزّة، يمكن ملاحظة غياب الوعي 

الإسرائيلي لأبعاد هذه الحرب. مثلما 
أنّ ”حماس“ لا تقوى على رؤية ما 

حل بغزّة، نرى إسرائيل عاجزة مليّا 
عن استيعاب ما أدّت إليه تلك الحرب، 
خصوصا على صعيد طبيعة علاقتها 

بالولايات المتحدة. صحيح أنّ الرئيس 
جو بايدن ما زال يدافع عن إسرائيل 
وما زال يسمح بتزويدها بما تطلبه 

من سلاح وحمايتها في مجلس الأمن، 
لكن الصحيح أيضا أن إدارة بايدن 

نفسها لا تستطيع الاستمرار في تغطية 
الجريمة التي ترتكب في غزّة وهي 

جريمة تترافق مع هرب إسرائيلي من 
الحل السياسي.

كلّما مرّ يوم، يتبينّ مدى الارتباط 
الإسرائيلي بالولايات المتحدة ومدى 

اتكال الدولة العبريّة على أميركا. 
إذا كان من درس يمكن استخلاصه 

من حرب غزّة، فهذا الدرس يتلخّص 
بأن هذه الحرب غيّرت طبيعة العلاقة 

الأميركيّة – الإسرائيليّة. ستكون هناك 

حاجة إلى بعض الوقت للتأكد من ذلك 
بالملموس وذلك على الرغم من اقتراب 
موعد الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة 

في الخامس من تشرين الثاني – 
نوفمبر المقبل.

تذكر هذه الحرب بما حصل في 
العام 1956 عندما شاركت إسرائيل 
في العدوان الثلاثي على مصر إثر 
قرار جمال عبدالناصر بتأميم قناة 

السويس. وقتذاك، سيطر البريطانيون 
والفرنسيون على قناة السويس فيما 
احتلّت إسرائيل سيناء بكاملها. كانت 

كلمة واحدة من الرئيس الأميركي 
دوايت أيزنهاور كافية كي تنسحب 
بريطانيا وفرنسا وإسرائيل من كلّ 

الأراضي المصريّة التي احتلت وقتذاك. 
وضعت أميركا إسرائيل في حجمها 

الحقيقي.
ثمة من يعتبر أن ما حصل في 

العام 1956 استثناء. لكنّ العام 1990 
وفّر مناسبة أخرى للتأكد من أن أميركا 

قادرة على ضبط إسرائيل متى شاءت 
ذلك فعلا. في ذلك العام، وبعد احتلال 

الجيش العراقي للكويت، شاءت 
إسرائيل أن تكون جزءا من حرب 

تحرير الكويت. منعتها أميركا من ذلك. 
ذهبت إدارة جورج بوش الأب إلى حدّ 
إرسال بطاريات صواريخ ”باتريوت“ 
مع طواقم أميركيّة إلى إسرائيل كي 

تؤكد لها أن حرب تحرير الكويت ليست 

فرصة لإثبات إسرائيل قدرتها على 
ضرب العراق بمقدار ما أنّها فرصة 
كي تثبت أميركا دورها القيادي في 

المنطقة.
عاجلا أم آجلا، سيتبينّ أن 

حرب غزّة كشفت إسرائيل. كشفت 
خصوصا أنّ ليس في استطاعتها 
تجاوز الولايات المتحدة بأي شكل. 

أكثر من ذلك، ستكشف حرب غزّة مدى 
الحاجة إلى مشروع سياسي لما بعد 

الحرب، مشروع مبني على خيار الدولة 
الفلسطينية. يظلّ السؤال من سيشارك 

في هذا المشروع الذي سيتبلور في 
إطار مؤتمر دولي بدأت تتحدث عنه 

أوروبا علنا…

الأربعاء 2024/05/29      
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منذ مطلع الحرب بدأت مراكز 
الأبحاث ومعها الصحف 

الإسرائيلية ومن سار في ركبها من 
صحف أميركية وأوروبية، بمناقشة 

اليوم التالي للحرب على قطاع 
غزّة بطريقة تبدو للقارئ أن الأمور 
محسومة عسكريا وسياسيا وليس 
هناك وجود فعلي لطرف فلسطيني 

مقاوم مقابل للطرف الإسرائيلي 
المتطرف وصاحب الكف العليا عسكريا 

وسياسيا.
كانت تلك المناقشات ولا تزال تركز 

على طريقة إدارة قطاع غزّة بآلية 
تحافظ على الانقسام، بعدم قبول 

حماسستان ولا فتحستان حسب تعبير 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو.

ولكن بعد دخول حرب الإبادة 
الجماعية شهرها الثامن، لم تحقق 

إسرائيل أيا من أهدافها المعلنة، 
فلم تتمكن من القضاء على حماس، 

وبالمناسبة هو تعبير فضفاض يكمن 
خلفه الهدف الصهيوني الأوّل بتهجير 

الفلسطينيين، ولم تحرر الأسرى 
من خلال المجازر اليومية ولا عبر 
القنوات الدبلوماسية، ولم تستعد 
قوة الردع التي خسرتها في بداية 

الحرب، ومما زاد الطين الإسرائيلي 
بلّة هو أسر المزيد من الجنود 

الإسرائيليين في إحدى العمليات 
الشجاعة للمقاومة، أضف إلى ذلك قيام 
المقاومة الفلسطينية بقصف تل أبيب. 

من الواضح أن القيادة الإسرائيلية 
الحالية ترفض حتى الحلول الوسط، 

وتسعى للتطرف والغلو في كل 
المناحي، الأمر الذي يضعها بالمزيد 

من الحرج أمام المجتمع الدولي ويفقد 
بريقها يوما إثر يوم ومذبحة تعقبها 

مذبحة  في حربها الفاشية ضد الشّعب 
الفلسطيني الأعزل في كل أرجاء 

الوطن.
بدءا بمذكرات الاعتقال للقادة 

الإسرائيليين، ومتابعة ردود أفعال 
الدّول عليها وخاصة الأوروبية كألمانيا 
والنرويج على سبيل المثال لا الحصر، 

الأمر الذي أماط اللثام عن الوجه 
الدميم للصهيونية، مع الأخذ بعين 

الاعتبار أن الطرف الفلسطيني الشّرعي 
والمعترف به عالميا، وعلى رأسه 

الرئيس الفلسطيني ورئيس الحكومة، 
يلقى كل الترحيب والتضامن حين 

زيارته إلى أي دولة أوروبية، أضف 
إلى ذلك أمر محكمة العدل الدولية 

واعتراف ثلاث دول أوروبية بفلسطين 
واستعداد دول أخرى للاعتراف 

كالبرتغال وفرنسا، والحديث عن 
الاعتراف بأسلوب لا تراجع فيه والأهم 

من ذلك طريقة التعاطي المتعالية من 
قبل إسرائيل، وتصريحات المسؤولين 
الإسرائيليين الرعناء (تصريحات بن 

غفير بعد اقتحامه للأقصى) يشير إلى 
تدني صورة إسرائيل عالميا وهبوطها 
الحر نحو القاع حيث الدّول المتخلفة 

والتي لا تهتم بأدنى المعايير الأخلاقية 
والإنسانية. الأمر الذي تجلى بسلوكها 

الأعمى عبر هجومها على رفح معقل 
النازحين الغزيين، فهي أظهرت بشكل 

غير قابل للتأويل أنّها لا تكترث بالرأي 
العام العالمي ولا حتى بحياة أسراها 

الذين مات جلّهم بنيران جيشها 
أي بنيران صديقة حسب التعبير 
العسكري للحروب، فهي تتحمل 

المسؤولية الكاملة أمام مواطنيها 
والعالم أجمع بسبب خسارة أسراها 

لحياتهم.
من الواضح أن رصيد التعاطف 

العالمي مع إسرائيل إزاء ما حدث في 
السابع من أكتوبر قارب على النفاد، 

سابقا استغلت إسرائيل الهولوكوست 
لاحتلال فلسطين، واليوم هي تستغل 

ما حدث في طوفان الأقصى لتُعمِل 
ذبحا وقتلا وتشريدا بالشعب 

الفلسطيني البريء، وهي تضع نصب 
عينيها شعارها الأوّل ”أرض بلا شعب 

لشعب بلا أرض“.
لقد خسر الشّعب الفلسطيني 

الكثير وما زال يخسر والأهم في هذه 
الخسارة أنها عبرت بشكل لا لبس فيه 

أنّه هو الضحية وإسرائيل هي الطرف 
الجاني لا المجني عليه كما تحاول 

دائما تقديم نفسها لكل العالم.
وفي ظل حرب الإبادة الشّاملة، 

اتجهت إسرائيل لسرقة أموال المقاصة 
جهارا نهارا بسعي حثيث منها لقتل 

السلطة الوطنية الفلسطينية ماديا 
وتفجير الأوضاع في الضفة الغربية، 

وهذه غاية المنى لليمين الصهيوني.
وهنا يأمل الشعب الفلسطيني 
وقيادته أن يستجيب قادة الوطن 
العربي لدعوتهم إلى تفعيل شبكة 
الأمان العربية لقطع الطريق على 

إسرائيل منعا لانهيار السلطة الوطنية 
الفلسطينية ماديا ودعما لصمود 

الشعب الفلسطيني الباسل في معركته 
طويلة الأمد ضد الاحتلال ومتطرفيه.

اليوم التالي لإسرائيل بغداد حين ضاع تبغددها
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قبل سنوات وخلال مهمة 
صحفية لتغطية مؤتمر في 
المنطقة الخضراء خلف القصر 

الحكومي، وجدتُ نفسي في بغداد 
أخرى كان كل شيء يخبرني أنها 

مختلفة عن بغداد التي أعرفها؛ 
شوارع نظيفة، واجهات لبيوت 

مرتبة، مساحات خضراء تحيطها 
أشجار عامرة، أحياء هادئة تخلو 

من الباعة المتجولين أو منبّهات 
السيارات وتجمعات المتسولين، كان 

كل شيء يوحي بجمال المنطقة.
في الحقيقة كنت أتمنى لو لم 

أخرج من هذه الجنة التي سميتها 
وهي في حقيقتها كانت ممتلكات 

وقصور رجال النظام السابق وأزلامه 
وبيوت رموزه توزعت على قادة 

العراق الجديد وتحوّلت تلك الأملاك 
إلى محميات خاصة.

بعد إكمال المهمة الصحفية 
واضطراري إلى المغادرة وعبور 

جسر الجمهورية إلى ساحة التحرير 
القريبة من مكان الصحيفة التي 

أعمل بها وكأني دخلت بغداد أخرى، 
مناطق يكثر بها باعة الملابس 
المستعملة وازدحام السيارات 

وحشود العاطلين الذين يفترشون 
الأرصفة بانتظار فرصة عمل ومشاهد 

الفقر من حيث تلتفت، يعيش 
أحداثها شباب يبحث عن إجابات 
لأسئلة تراودهم لماذا هذه الحياة 

المذُلّة؟ ولماذا أصبح الإدمان على 
المخدرات والانتحار وهجرة الوطن 

والدخول مع عصابات الجريمة حلا 
لمشاكلهم؟

على ضفة نهر دجلة تقف عمارة 
المطعم التركي بطوابقها الأربعة عشر 
شاخصة على المنطقة الخضراء وهي 
بناية فارغة كانت شاهدا على معركة 

شرسة بين شباب أعزل يبحث عن 
فرصة في العيش والحياة وبين سلطة 

مدجّجة بالسلاح والمال والفساد.

لا يفصل جسر الجمهورية المسافة 
بعيدا بين المنطقة الخضراء معقل 
السلطة ورجالاتها وقصور الحكم 
المسُوّر وبين سكان وزائري ساحة 

التحرير التي شهدت صراعا مريرا 
في ثورة تشرين بين ترف وثراء 

السلطة وفُحشها وبين الفقر والجوع 
والحرمان.

كان جسر الجمهورية يمثل 
الفجوة بين السلطة التي تحاول أن 

تقنع الناس بالمزيد من فصول الصبر 
والسلوان في مقابل جمهور جائع 

يبحث عن فرصة في الحياة.
حتى إن شعار ”القناعة كنز لا 
يفنى“ قد تلاشى من الذاكرة حين 

لم يعد ذلك الشباب مقتنعا بحجج 
السلطة وذرائعها.

بين المساحتين التي يفصلها 
جسر الجمهورية مسافة قصيرة 

تتيح لسكان المنطقة الخضراء 
أن يسمعوا أنين وصراخ الفقراء 
والجياع من نظرائهم العراقيين 

الذين كفل لهم الدستور حق 
الحياة الكريمة والمساواة في 

العمل والعيش، لكنها السلطة 
التي تتعمد إقامة جنتها الوارثة 
داخل ذلك الخراب حيث لا شأن 

لها بسكان القاع الصفصف، وكيف 
يعيشون، وماذا سيكون مستقبلهم 
خصوصا عندما أدركوا أن هؤلاء 
جنود مستعدون لإعادة انتخابهم 
في مواسم الانتخابات، وأن هؤلاء 
الفقراء تشبعهم الشعارات الفارغة 

وحلو الكلام الذي لا يهز كرامتهم ولا 
هم يحزنون.

اطمأنت السلطة إلى أن هؤلاء من 
الممكن أن يشكروا خالقهم على نعمة 
التغيير التي جلبها لهم التواطؤ مع 

المحتل لكنهم نسوا أو تناسوا أن 
نعمة التغيير التي يتحدثون عنها 

بدّلت حالهم من السيء إلى الأسوأ، 
وذلك هو الفرق بين الرهانين.

انقلبت الموازين حين أخذت 
الفوضى تزحف على بغداد 

وتحوّلها إلى نموذج مشوّه يختلف 
عن الصورة التي كانت عليها في 
الثلاثينات وحتى الثمانينات من 

القرن الماضي فكل شيء فيها تغير 
ابتداءً من الأزياء وحتى الأذواق، 

فصار شارع أبونواس مثالا للمجون 
ورأس أبوجعفر المنصور الجاثم 

في قلب بغداد رمزا للحقد الطائفي 
والصراع المذهبي وشارع الرشيد 

عنوانا يُذكّرهم بحاكم أموي اسمه 
هارون الرشيد.

التبغدد الذي يعني الانتساب إلى 
بغداد أو التشبّه بأهلها كما تفسره 
بعض المعاجم وربما الجاه والرفاه، 

فهل بقت بغداد على حالها كما تشير 
إليها صور الماضي؟

حرب غيرت طبيعة العلاقة الأميركية - الإسرائيلية

الموازين انقلبت حين أخذت 

الفوضى تزحف على بغداد 

وتحولها إلى نموذج مشوه 

يختلف عن الصورة التي كانت 

عليها في الثلاثينات وحتى 

الثمانينات من القرن الماضي 

فكل شيء فيها تغير

ة ل ائ الإ ة ك الأ لاقة ال ة ط ت غ

لا بد من المزيد من الوقت كي 

تستوعب إسرائيل معنى حرب 

غزة وأبعادها على الرغم من 

تدميرها القطاع وتهجير أهله. 

لا تزال إسرائيل تحت صدمة 

يوم السابع من أكتوبر 2023

الشعب الفلسطيني خسر 

الكثير وما زال يخسر والأهم 

في هذه الخسارة أنها عبرت 

بشكل لا لبس فيه أنه هو 

الضحية وإسرائيل هي الطرف 

الجاني لا المجني عليه كما 

تحاول تقديم نفسها

كل شيء تغير في بغداد
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 مرجعيــون (لبنــان) - بـــدأت مكائـــن 
الحصـــاد قبل أيام العمـــل دون انقطاع 
في حقول القمح جنوب لبنان، على غير 
العادة فـــي هذا التوقيت مـــن العام، إذ 
يبدأ حصاد القمح في تلك المنطقة عادة 

مطلع يونيو، ويمتد نحو شهر.
حصـــد  اختـــاروا  المزارعـــين  لكـــن 
محصولهـــم مبكـــرا خوفا مـــن احتراقه 
جراء القصف الإســـرائيلي، وبالرغم من 
أن ذلـــك قد يعني إنتاجـــا أقل من القمح 
إلا أن ”قليـــلا مضمونـــا أفضل من كثير 
قد يكون مصيره الضيـــاع حرقا“، وفق 

ما يرى هؤلاء.

وسالم جبور من بلدة إبل السقي في 
قضـــاء مرجعيون أحـــد المزارعين الذين 
بـــدأوا حصـــاد المحصول مبكـــرا. وقال 
لوكالة الأناضول ”اســـتعجلنا الحصاد 
خوفـــا مـــن الحرائـــق جـــراء القصـــف 

الإسرائيلي“.
وانهار الوضـــع الأمني في الجنوب 
علـــى خلفية الاشـــتباكات بـــين الجيش 
الإســـرائيلي وحـــزب الله عقـــب اندلاع 
الحـــرب في قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 

الماضي.
ولفـــت جبور إلـــى أن 12 دونما (1.2 
هكتـــار) من الأراضـــي المزروعة بالقمح 
يملكها فـــي إبل الســـقي احترقت جراء 
القصف الإســـرائيلي، في وقت ســـابق 
هذا الشـــهر. وقال ”الحمد لله تم إطفاء 

الحريق قبل فوات الأوان“.
وعلى النحو ذاته قال شـــاهين رزق 
شـــاهين إن ”المزارعـــين فـــي قرية دبين 
بمرجعيون هرعوا إلى حصاد موسمهم 
مـــن القمـــح مبكـــرا خوفا مـــن احتراقه 
الإسرائيلي  القصف  اســـتمرار  بســـبب 

على الحقول“.
وأضـــاف شـــاهين، وهـــو مـــن كبار 
المزارعـــين فـــي مرجعيون، ”أي شـــرارة 
تحصل بقصـــف أو غير قصف يمكن أن 

تحرق كامل الموسم“.
اللبنانيـــة  الزراعـــة  وزارة  ووفـــق 
المزروعة  الأراضـــي  مســـاحة  تتجـــاوز 
بالقمـــح 300 ألـــف دونم، يصـــل حجـــم 
إنتاجهـــا إلى 125 ألف طن، فيما تتراوح 
حاجة البلاد منه بين 450 و550 ألف طن 

سنويا.

وعلى مدى سنوات شـــكّلت الزراعة 
عصـــب الاقتصاد للقـــرى الحدودية في 
جنوب البـــلاد، حيث يعمـــل بها 70 في 
المئة من الســـكان هناك، حسب تقديرات 

غير رسمية.
والوزاني  مرجعيـــون  ســـهلا  ويُعدّ 
الأكثر شـــهرة فـــي زراعـــة القمح، حيث 
يرفـــدان الســـوق المحلية بنحـــو 30 في 
المئـــة من حاجتها. ورغم ما في الحصاد 
المبكر للقمح من خسائر للمزارعين، فإن 
مـــن يتمكن منهـــم من الحصـــاد يعتبر 

محظوظا بالفعل.
ومـــع تصاعـــد الاشـــتباكات يجـــد 
المزارعـــون صعوبـــة في الوصـــول إلى 
حقولهم لمباشـــرة حصـــاد القمح، حيث 
تعمـــد إســـرائيل إلى قصـــف الأراضي 

بالفوسفور والقنابل الحارقة.
ونشـــر المجلـــس الوطنـــي للبحوث 
العلمية في لبنـــان مؤخرا خارطة توثق 
الاعتداءات الإســـرائيلية على الجنوب، 
والخســـائر الناجمة عنها، لاســـيما في 

الزراعة.
وتظهر الخارطة، المستندة إلى صور 
إســـرائيل  شـــن  الاصطناعية،  الأقمـــار 
أكثر من 4441 اعتـــداء بالقنابل العادية 
المحظـــورة  والفوســـفورية  والحارقـــة 
دوليا على جنوب لبنان، منذ الثامن من 
أكتوبـــر 2023 حتى الحادي والعشـــرين 

من أبريل الماضي.
وأدى ذلـــك إلـــى إحـــراق 10.6 ألف 
دونم مـــن الأراضـــي، بينهـــا 520 دونما 
من أشـــجار الزيتـــون وآلاف الدونمات 
من أشجار السنديان المعمرة والأشجار 

المثمرة، بحسب ما تبينه الخارطة.
وإضافة إلى ذلـــك يواجه الكثير من 
المزارعـــين صعوبات فـــي تدبير معدات 
الحصـــاد، ويؤكد جبـــور أن أصحابها 
”متخوفـــون مـــن أن يأتـــوا مـــن منطقة 
البقاع (شـــرق) إلـــى ســـهل مرجعيون 
والقصـــف،  الأمنـــي  الوضـــع  بســـبب 
وخشـــية اســـتهدافهم، خاصة أن حجم 

الحصادات ضخم“.
وأضاف ”نجـــد صعوبـــة أيضا في 
الحصـــول على عمـــال زراعـــة من أجل 
الحصـــاد، فأكثرهم نزحوا ويخافون من 
الذهاب إلى الحقول بســـبب القصف أو 

الاستهداف الإسرائيلي“.
وهـــذه الصعوبـــات أكدها شـــاهين 
قائلا ”نواجـــه في مرجعيـــون صعوبة 
فـــي اســـتئجار آلات حصـــد القمح من 
البقـــاع، لأن أصحابها يخشـــون القدوم 
إلى الجنوب خوفا من قصف تلك الآلات 

نظرا لحجمها الكبير“.

وبنظرة تشـــاؤمية أوضح أن موسم 
القمح لديه ســـيذهب كما ذهبت مواسم 
غيره منـــذ الثامن مـــن أكتوبر الماضي. 
وأضاف ”قطفنا 10 في المئة من المحصول 
خلال موســـم الزيتون، فيما ذهب موسم 
الأفـــوكادو والجـــوز دون أن نقطف منه 

شيئا بسبب القصف الإسرائيلي“.
المحاصيـــل  مـــن  القمـــح  ويعتبـــر 
إذ  لبنـــان،  فـــي  الأساســـية  الزراعيـــة 
أن زراعتـــه تتركز بشـــكل أساســـي في 

الجنوب، وخاصة في سهل مرجعيون.
ويقول مدير مكتب الإرشاد الزراعي 
في مرجعيون فؤاد ونسة إن القمح كان 
يُزرع قبل نشـــوب الحـــرب الأخيرة على 
مســـاحة تبلغ 3500 دونم في مرجعيون، 
أي ما يُشـــكل 40 في المئة من المســـاحة 

المزروعة في المنطقة.
وأضـــاف ”كان ذلـــك يُنتج ســـنويا 
ألـــف طن مـــن القمح الصلـــب والطري، 
حيث يُســـوق جزء منـــه محليا، ويُصدر 
جزء آخر، بينما يُســـلم الجـــزء المتبقي 

للدولة“.
لكن ونسة أشار إلى أنه في هذا العام 
تمت زراعة 2500 دونم تقريبا من القمح 
في مرجعيون بســـبب الأوضاع الأمنية 
علـــى الحدود. وحذر من أن ”هذه الفترة 
من العام تُعتبر خطرة لأن الســـنابل قد 
تحترق جراء الحر، فكيف هو الحال في 

ظل الوضع الأمني المتوتر؟“.

ورصـــد المكتب احتـــراق عدة أراض 
مزروعـــة بالقمـــح وبمزروعـــات أخرى 
جـــراء القصـــف الإســـرائيلي، كمـــا أن 
المزارعين عانـــوا صعوبات في الوصول 
إلـــى أراضيهم لإجـــراء عمليات الخدمة 
مـــن رش وتســـميد، مـــا يُهـــدد نوعيـــة 

المحصول.

وقـــال ونســـة ”هنـــاك خشـــية مـــن 
عـــدم تمكـــن المزارعـــين مـــن الوصـــول 
إلـــى أراضيهم لحصـــاد المحصول هذا 

العام“.
لكنـــه ذكـــر للأناضـــول أن الجيش 
اللبناني يحاول مساعدة المزارعين عبر 
مواكبتهم والنزول معهـــم إلى حقولهم 
فـــي بعـــض الأحيـــان، مؤكـــدا أن ”فرق 
الدفاع المدني مستعدة لمكافحة الحرائق 

بشكل دائم“.
وأشـــار إلى أن وزارة الزراعة تتابع 
تســـجيل الأضـــرار التي يتعـــرض لها 
المزارعـــون وتقـــديم الإرشـــادات الفنية 

اللازمة لهم.
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حصاد مبكر تحت القصف

ل بموسم
ّ
تداعيات الحرب تعج

حصاد القمح في جنوب لبنان

 لندن - بدأت أســـعار تذاكر الطيران في 
أوروبا وآسيا في الاستقرار أو الانخفاض 
في إشـــارة إلى تراجع طفرة الســـفر، التي 
طـــال أمدها بعـــد كوفيـــد – 19، مما يمثل 
انتكاســـة لشـــركات الطيران، التي تعاني 
مـــن ارتفـــاع التكاليف ومحدوديـــة توافر 

الطائرات.
ويعـــد اختـــلال التـــوازن العالمي بين 
المعروض مـــن الرحلات الجويـــة والطلب 
المكبوت مع فتح السفر الجوي بعد أن أدى 
الوباء إلى ارتفاع أســـعار التذاكر وعوائد 
الركاب مقياســـا لمتوســـط الأجرة المدفوعة 

لكل ميل من قبل كل راكب.
لكن المسؤولين التنفيذيين في الصناعة 
والمســـتثمرين والمحللين قالـــوا إن اتجاه 
”الســـفر بأي ثمـــن“ يتـــوازن، حيث أصبح 
بعض المستهلكين أكثر حساسية للتسعير 
في الوقـــت الذي يواجهـــون فيه التضخم 

الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة.
وحذر مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي 
لشركة رايان إير للطيران الاقتصادي، هذا 
الشـــهر من أن أســـعار التذاكر ستنمو أقل 
من المتوقع، مما أدى إلى انخفاض أســـهم 

شركات الطيران الأوروبية.
وقـــال أوليـــري ”مـــن المفاجـــئ بعض 
الشـــيء أن الأســـعار لم تكن أقوى ولسنا 
متأكديـــن تماما ممـــا إذا كان ذلـــك مجرد 
شعور المســـتهلكين أو شعورا بالركود في 

جميع أنحاء أوروبا“.
وأظهرت بيانـــات من مجموعة أبحاث 
الســـفر فوروردكيز أن الأسعار كانت ثابتة 
في جميـــع أنحاء التكتـــل الأوروبي خلال 
الأشـــهر الأولى من هذا العام مقارنة بعام 

.2023
وتظهـــر البيانـــات أن الصـــورة أكثر 
وضوحا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، 
حيث انخفضت الأسعار بشكل أكبر؛ بنحو 
16 فـــي المئة خـــلال الفترة مـــن يناير إلى 

أبريل على أساس سنوي.
الجويـــة  الخطـــوط  وســـجلت 
الســـنغافورية الأســـبوع الماضـــي أرباحا 
ســـنوية قياســـية، لكن نمو صافي الأرباح 
انخفـــض فـــي الأربـــاع الثلاثـــة الأخيرة. 
وقالت شـــركة الطيران الآســـيوية الرائدة 
إنهـــا ”تتوقـــع أن تشـــهد عوائـــد الركاب 
المزيد من الاعتدال مع توســـع شركات في 

طاقتها“.
وكانت آســـيا أبطأ من المناطق الأخرى 
في رفـــع القيود وزيـــادة الرحلات الجوية 

إلى وجهات خارجية.
وقال رونالـــد لام، الرئيـــس التنفيذي 
لشركة كاثي باسيفيك ومقرها هونغ كونغ، 
في مـــارس الماضـــي، ”نعتقـــد أن العرض 
والطلـــب ســـيعيدان تـــوازن نفســـيهما… 
ستســـتمر أســـعار الرحـــلات الجوية في 

العودة إلى طبيعتها طوال عام 2024“.

ولـــم يتعـــاف الســـفر من الصـــين إلى 
أســـواق مثل أوروبا وأميركا وأســـتراليا، 
حيـــث يعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
من التباطـــؤ، ولا تزال الرحـــلات الجوية 
الدولية تبلغ 70 في المئة من مســـتويات ما 
قبل الوباء، 16.5 في المئة فقط تم تسجيلها 
علـــى المســـارات بـــين الولايـــات المتحدة 

والصين.

وأكـــدت شـــركة فلايت ســـنتر ترافل 
غروب أن أســـعار تذاكر الطيران الدولية 
المبيعة في أســـتراليا انخفضت بنســـبة 
12.8 فـــي المئة على أســـاس ســـنوي في 

الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
ومع ذلك، ارتفعت الأسعار في منطقة 
آسيا والمحيط الهادئ بأكثر من 7 في المئة 
مقارنة بعـــام 2019، مع ارتفاع الأســـعار 
بنســـبة 70 في المئة في عـــام 2021 مقارنة 

بعام 2019.

والاقتصاديون والمســـتثمرون ليسوا 
متشائمين بعد. ويقول خبراء في صناعة 
السياحة إن الســـفر لا يزال يمثل أولوية 
إنفاق بالنسبة لمعظم المستهلكين، خاصة 

في أوروبا والولايات المتحدة.
لكـــن الاقتصاديين والمحللين قالوا إن 
انخفاض أسعار تذاكر الطيران الأوروبية 
يشـــير إلـــى انخفـــاض معـــدلات الأرباح 
والمدخرات في جميـــع أنحاء القارة، مما 
يدفع المستهلكين إلى البحث عن خيارات 
أرخص، خاصة مع ارتفاع تكلفة الفنادق 

وتأجير السيارات.
وقالت ناتاليا ليشـــمانوفا، من شركة 
ماســـتركارد، لرويترز إن ”على الرغم من 
أن المســـتهلكين ما زالوا مهتمين بالسفر، 
إلا أن المســـتهلكين الأوروبيين على وجه 

الخصوص حساسون للغاية للسعر“.
وأوضحـــت أن الوجهـــات الأرخص، 
مثـــل تركيا ورومانيـــا والبلقـــان، تزداد 
شـــعبيتها بـــين المســـافرين الأوروبيين، 
الذيـــن يبحثـــون عـــن بدائل لفرنســـا أو 

إيطاليا.
وأظهـــرت بيانـــات من لجنة الســـفر 
الأوروبية أن المســـتهلكين مـــن المقرر أن 
ينفقـــوا 742.8 مليار يـــورو (803 مليارات 
دولار) فـــي القارة هذا العـــام بزيادة 14.3 
في المئـــة عن 2023، لكن خبـــراء قالوا إن 
هـــذا يمكن أن يكون مدفوعا إلى حد كبير 

بالسياح الأميركيين الأثرياء.
إلـــى  الأوروبيـــون  يتطلـــع  وبينمـــا 
الادخـــار، فـــإن الإنفاق الاســـتهلاكي في 
الولايات المتحدة صامد، مع الطلب القوي 

بشكل خاص على السفر المتميز.
وســـافر حوالـــي 16 مليـــون أميركي 
إلـــى الخارج فـــي الربع الأول مـــن العام 
الحالي، مســـجلين رقما قياســـيا جديدا 
وتجاوزا لأعداد ما قبل الوباء، وفقا لمعهد 

ماستركارد للاقتصاد.
ويـــرى خبـــراء الصناعـــة أن ســـوق 
العمل القوي في الولايات المتحدة يساعد 
المســـتهلكين علـــى الحفاظ علـــى ارتفاع 
الإنفاق على الرغم من انخفاض مدخرات 

الأسر.
وانخفـــض متوســـط الإنفـــاق علـــى 
السفر لكل أســـرة أميركية بنسبة 1.5 في 
المئة فقط على أســـاس سنوي في الأشهر 
الخمسة الأولى من العام، لكنه كان أعلى 
بنســـبة 13 فـــي المئة مقارنة بعـــام 2019، 
حســـبما تظهر بيانـــات بطاقات الائتمان 

والخصم من بنك أوف أميركا.
وأشـــار مســـؤولون تنفيذيـــون فـــي 
أن  إلـــى  العالميـــة  الطيـــران  شـــركات 
المســـتهلكين ما زالوا يرغبون في الإنفاق 
على الســـفر مع إعطاء الأولوية للتجارب 

على السلع.

انحسار طفرة السفر

ينهي الذروة الطويلة

لأسعار تذاكر الطيران
محصول مرجعيون والوزاني يغطي 30 في المئة من الطلب المحلي

دفع الخوف من ضياع محصــــــول القمح هذا العام في جنوب لبنان منتجيه 
إلى التعجيل بحصاده على الرغم مــــــن الصعوبات الكبيرة التي يواجهونها 
من أجل توفير المعدات، وتكبدهم مشــــــقة التنقــــــل إلى المزارع التي تراجعت 

رقعتها لكونها عرضة للقصف الإسرائيلي.

يراقــــــب محللو صناعة الطيران الظروف المتغيرة بعد الوقت العصيب الذي 
مرت به صناعة الســــــفر، والتي تجعل عملية تقلص تكاليف الرحلات تبتعد 
عــــــن ذروتها، حيث من المتوقع أن تواصل أســــــعار التذاكر الانخفاض هذا 

العام مع انحسار الطلب المتصاعد على النقل الجوي.

الأردن يسعى إلى جذب استثمارات أميركية

في الطاقة والتكنولوجيا
 عمــان - كثف المسؤولون الأردنيون من 
تحركاتهم لحث الشـــركات الأميركية على 
زيادة استثماراتها في البلاد، والاستفادة 
مـــن الفـــرص الواعـــدة ببلد يتطلـــع إلى 
تحســـين أداء اقتصـــاده وتوفير المزيد من 

فرص العمل للشباب.
خلـــود  الاســـتثمار  وزيـــرة  وبحثـــت 
الســـقاف الثلاثاء، مع وفد رفيع المستوى 
من المـــدراء التنفيذيين لشـــركات أميركية 
عالمية يزورون عمّان حاليا، آفاق الاستثمار 

والفرص الاستثمارية المتاحة.
ويمثـــل الوفـــد الأميركـــي العديد من 
القطاعـــات الاســـتثمارية، فـــي مقدمتهـــا 
الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
والتعليم والتكنولوجيا والدفاع والتدريب.

مـــع  بالتنســـيق  الزيـــارة  وتأتـــي 
الدولـــي  للتفاهـــم  الأعمـــال  مجلـــس 
(بي.ســـي.آي.يو) وتتضمن زيـــارة العديد 
من الوزارات ومؤسســـات القطاعين العام 
والخاص في الأردن لتعزيز سبل التواصل 
لجذب الاستثمارات الأميركية إلى السوق 

الأردنية.
هـــو  بي.ســـي.آي.يو  ومجلـــس 
منظمـــة تضم 200 شـــركة أميركية كبرى، 

وتعمـــل على توســـيع التجـــارة الدولية 
لتمكـــين  أساســـية  خدمـــات  وتقـــديم 
الشـــركات مـــن متابعـــة فـــرص النمـــو 

العالمية.
وأكدت السقاف في بيان أوردته وكالة 
الأنبــــاء الأردنية الرســــمية خــــلال اللقاء، 
أهميــــة تعزيــــز العلاقــــات الاســــتثمارية 
والاقتصاديــــة بــــين البلدين فــــي المراحل 

المقبلة.
وتظهـــر البيانات الرســـمية أن حجم 
من  المســـتفيدة  الأميركيـــة  الاســـتثمارات 
قانون الاســـتثمار الأردني تبلـــغ نحو 1.1 
مليـــار دولار، تتركـــز في قطاعـــات الطاقة 
المعلومـــات  وتكنولوجيـــا  والاتصـــالات 

والخدمات وقطاع الصناعة.
وأشـــارت الســـقاف إلـــى أن اتفاقيـــة 
التجـــارة الحـــرة مـــع الولايـــات المتحدة 
الموقعة في أكتوبر 2000 أسهمت في زيادة 
المبـــادلات التجاريـــة، كمـــا اعتبرتهـــا من 
أفضل الاتفاقيات نظرا لدورها في تشجيع 
المستثمرين لفتح اســـتثمارات جديدة في 

الأردن.
وتتنـــوع الصـــادرات الأردنيـــة إلـــى 
الســـوق الأميركية بين الألبســـة وتوابعها 

وأيضـــا الحلـــي والمجوهـــرات الأســـمدة 
وخدمـــات  الصيدلانيـــة  والمحضـــرات 
الغذائية  والمـــواد  المعلومات  تكنولوجيـــا 
والمنتجـــات الحيوانية الحية والصناعات 

الهندسية.

الأردن  واردات  تشـــمل  المقابـــل،  فـــي 
من الولايـــات المتحدة المنتجـــات المعدنية 
وكذلـــك معـــدات النقـــل والآلات والأجهزة 
الكهربائية والحبوب والمنتجات الكيماوية 
صناعـــة  ومنتجـــات  الطبيـــة  والأجهـــزة 
الأغذيـــة والمنتجـــات الحيوانيـــة والأثاث 

والمصنوعات الحديدية وغيرها.
وتشير التقديرات إلى أن المبادلات في 
المتوســـط تبلغ حوالي 3.5 مليارات دولار، 
وقد حقـــق الأردن فائضا تجاريا في الربع 
الأول من هذا العـــام بحوالي 262.5 مليون 

دولار.

وقالـــت الســـقاف إن العاهـــل الأردني 
الملـــك عبداللـــه الثاني ”أرســـى الأســـس 
المتينة لدمج الأردن فـــي الاقتصاد العالمي 
عبر شـــبكة اتفاقيات تجاريـــة مع تكتلات 
اقتصاديـــة مختلفـــة وفـــرت للصـــادرات 
الأردنية منافذ جديدة لولوج أســـواق غير 

تقليدية“.
ويعتبــــر الأردن، الذي يعتمد بشــــكل 
مفرط علــــى المســــاعدات الخارجية نظرا 
لقلة المــــوارد، التي لديه، مــــن أكثر الدول 
العربيــــة التي ترتبــــط باتفاقيات تجارية 
مع العالــــم، ما أوصل المنتجــــات المحلية 
المختلفة إلى أكثر من 1.5 مليار مســــتهلك 

حول العالم.
ويقـــول المســـؤولون إن الأردن أحـــرز 
خلال العامـــين الماضيين تقدما في إصلاح 
والاقتصادية،  والإدارية  السياســـية  أطره 

والتي تنسجم مع رؤية التحديث 2033.
وتشـــمل الإصلاح إقرار قانوني البيئة 
الاستثمارية والشراكة بين القطاعين العام 
والخـــاص، وإطلاق إســـتراتيجية ترويج 
اســـتهداف  تضمنت  والتـــي  الاســـتثمار، 
العديد من الدول بهدف جذب رؤوس أموال 

منها وأهمها السوق الأميركية.

من المهم تعزيز 

العلاقات الاقتصادية 

في المرحلة المقبلة

خلود السقاف

العرض والطلب 

سيعيدان توازن 

نفسيهما طوال 2024

رونالد لام

70
في المئة نسبة الرحلات الدولية 

حاليا وذلك قياسا بالمستوى 

المسجل قبل الجائحة

300
ألف دونم مساحة الأراضي 

المزروعة بالقمح ويبلغ إنتاجها 

السنوي 125 ألف طن

عودة الإيقاع تتطلب الانتظار

المزارعون متخفون 

من احتراق المحصول 

جراء القصف

فؤاد ونسة

ؤ
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 جوهانســبرغ - خلـــص تحليل حديث 
أجرتـــه وكالـــة رويتـــرز تنـــاول بيانـــات 
للإقراض والاستثمار والتجارة إلى حدوث 
انتعـــاش فـــي برنامـــج الصـــين للتعاون 
الاقتصـــادي بعد تراجعـــه خلال الجائحة، 

مع التركيز على أفريقيا.
إلـــى  صينيـــون  مســـؤولون  ويشـــير 
التجارة البينية غير المســـبوقة والمليارات 
من الـــدولارات التـــي خصصت لمشـــاريع 
إنشـــاءات جديـــدة باعتبارهـــا دلائل على 
التزامهـــم بدعـــم تطويـــر القـــارة وتعزيز 

التعاون ”المربح للجانبين“.
لكن البيانات تكشـــف عن تعقيد أكبر 
فـــي علاقة لا تـــزال تركز على الأنشـــطة 
الاســـتخراجية إلـــى حد كبيـــر، ولم ترق 
حاليـــا إلى مســـتوى بعـــض أطروحات 
بكين حـــول مبـــادرة الحـــزام والطريق، 
وهي إستراتيجية الرئيس شي جينبينغ 
لبنـــاء شـــبكة بنية تحتيـــة تربط الصين 

بالعالم.

وبينمـــا زادت الاســـتثمارات الصينية 
الجديدة فـــي أفريقيا بنحـــو 114 في المئة 
العـــام الماضي، وفقا لمعهد جريفيث آســـيا 
فـــي جامعة جريفيـــث الأســـترالية، ركزت 
تلك الاســـتثمارات على المعادن الضرورية 
لتحـــول الطاقـــة عالميـــا وخطـــط الصـــين 

لإنعاش اقتصادها المتعثر.
وتمتلـــك أفريقيا نحـــو 30 في المئة من 
الاحتياطيـــات المعدنية في العالـــم، ويُعَد 
العديـــد منها ضروريا للتقنيـــات المتقدمة 

ومنخفضة الكربون.
وفي السنوات الأخيرة برزت الكونغو 
الديمقراطية كأحد أهم اللاعبين، فهي تنتج 
مـــا يقدر بنحو 70 فـــي المئة من احتياطات 
الكوبالـــت في العالـــم وبحصة تبلغ 41 في 
المئة مـــع إنتاج نحو 95 ألف طن ســـنويا، 
ولطالما وصفتهـــا حكومتها بأنها ”منظمة 

أوبك للكوبالت“.
وتعـــد الكونغو أكبر منتـــج للكوبالت 
في العالـــم، وتتنافس مع بيرو كثاني أكبر 

منتـــج لمعدن النحاس، ويرجع ذلك إلى حد 
كبير إلى تكثيف الاستثمارات الصينية في 

السنوات الأخيرة.

وحظي هذا المعدن باهتمام كبير بعدما 
أعلن عمـــلاق صناعة الســـيارات الألمانية 
بي.أم.دبليـــو في عام 2021 أنه سيشـــتريه 
مباشـــرة من المناجم في المغرب، التي تعد 

تاسع منتج في العالم.
وثمـــة كميـــات متزايدة مـــن النحاس 
والكوبالـــت تصـــل قيمتها إلـــى 1.5 مليار 
دولار تقريبـــا، عالقة في الكونغو، وســـط 
نزاع دائر حول مســـتقبل أحد أكبر مناجم 
التعدين التـــي تخدم صناعـــة البطاريات 

على مستوى العالم.
وهذه الكميـــات الهائلة من المعدنين، 
تمتلكها شـــركة كموك غـــروب الصينية، 
التـــي تخوض منذ مطلـــع 2023 نزاعا مع 
شـــريكتها الكونغولية المملوكة للحكومة، 
حـــول مدفوعـــات حقـــوق الامتيـــاز في 

المنجم.
وهيمنت تلك المعادن، فضلا عن النفط 
علـــى التجـــارة البينية، وتضخـــم العجز 
التجـــاري لأفريقيا مع الصـــين تزامنا مع 
تعثر الجهود الرامية إلى تعزيز الواردات 
الأخـــرى مـــن القـــارة، ومنهـــا المنتجـــات 

الزراعية والسلع المصنعة.
وتراجع الإقراض السيادي الصيني، 
الذي كان المصدر الرئيسي لتمويل البنية 
الأساسية في أفريقيا إلى أدنى مستوياته 

منذ عقدين، كما لم تزدهر الشـــراكات بين 
القطاعـــين العام والخـــاص، والتي دعت 
لها بكين باعتبارها الأداة الاســـتثمارية 

المفضلة الجديدة على مستوى العالم.
والنتيجـــة هـــي علاقة تهيمـــن عليها 
واردات المـــواد الخـــام الأفريقية على نحو 
أكثـــر ممـــا تطمح إليـــه الصـــين على حد 
قولها. ويقول محللون إنها تشبه العلاقات 
الاقتصادية بين أوروبا والقارة خلال حقبة 

الاستعمار.
وترفـــض الصـــين تلـــك التحليـــلات. 
وكتبـــت وزارة الخارجيـــة الصينيـــة ردا 
على أســـئلة لرويترز ”أفريقيا لديها الحق 
والقدرة ورجاحـــة العقل لتطوير علاقاتها 

الخارجية واختيار شركائها“.
وأضافـــت أن ”الدعـــم العملـــي الـــذي 
تقدمه الصين لمســـار التحديث في أفريقيا 
بما يتفـــق مع خصائصها الخاصة يحظى 
بترحيب عدد متزايد من الدول الأفريقية“.

ونمت اســـتثمارات الصين في أفريقيا 
عبـــر مبادرة الحزام والطريق بســـرعة في 
العقديـــن الســـابقين للجائحـــة. واتجهت 
شـــركات صينيـــة لبناء موانـــئ ومحطات 
طاقة كهرومائية وســـكك حديد في شـــتى 
أنحـــاء القـــارة بتمويل من خـــلال قروض 

سيادية.
وبلغـــت التزامات الإقراض الســـنوية 
ذروتها عند 28.4 مليار دولار في عام 2016، 
وفقـــا لمبـــادرة الصين العالميـــة في جامعة 

بوسطن.
لكـــن أثبتت العديد من المشـــاريع أنها 
غير مربحة. وخفضت الصين مخصصات 
الإقراض في وقـــت كانت تكافح فيه بعض 
الحكومـــات من أجل ســـداد القـــروض. ثم 
دفعـــت الجائحـــة الصـــين إلـــى الانغلاق 
مما أدى إلى تراجع مشـــاريع الإنشـــاءات 

الصينية في أفريقيا.

اقتصاد
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 تونس - وضعت تونس قدما أخرى في 
طريق طويل لإنتاج الهيدروجين الأخضر، 
وهـــي جزء من جهـــود حكومية تهدف إلى 
تنويع مصادر الطاقة والتوجه إلى البدائل 
المتجـــددة، بما ينســـجم مع خطط مســـح 
البصمـــة الكربونية، مع رفد خزينة الدولة 

بموارد إضافية.
وشكلت الشـــراكة التي أبرمتها وزارة 
الصناعة والمناجم والطاقة الاثنين الماضي 
مـــع شـــركة توتـــال إنيرجيـــز الفرنســـية 
ومجموعـــة فربونـــد النمســـاوية، لتنفيذ 
مشـــروع إنتـــاج الهيدروجـــين الأخضـــر 
وتصديره إلى أوروبا، تكريسا لسعي البلد 

إلى اللحاق بنجاحات هذا القطاع.
ومن المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية 
للمشروع إلى مليون طن سنويا مع تركيز 
25 جيغاواط مـــن الطاقات المتجددة بقيمة 
استثمارية تناهز 8 مليار يورو في المرحلة 
الأولـــى على أن تبلغ 40 مليار يورو بحلول 

عام 2050.

ويهدف المشروع، الذي وقعت اتفاقيته 
وزيرة الصناعة فاطمة الثابت، في مرحلته 
الأولى إلى إنتاج نحو 200 ألف طن سنويا 
من الهيدروجين الأخضر، مع تركيز حوالي 
5 آلاف ميغـــاواط مـــن الطاقـــات المتجددة 
وألفـــي ميغـــاواط مـــن تقنيـــة التحليـــل 

الكهربائي.
واعتبـــر المدير العام للغـــاز والكهرباء 
والطاقـــات المتجـــددة في توتال ســـتيفان 
ميشال أن تحويل السلطات التونسية هذا 
المشـــروع من مجرد فكرة إلى واقع حقيقي 
يعزز الثقة في مشاريع الطاقة النظيفة في 

البلاد.
وقال فـــي تصريحات صحفية أوردتها 
وكالـــة الأنبـــاء التونســـية الرســـمية إن 
”تونـــس تعـــد الموقـــع المثالي فـــي العالم 

الهيدروجـــين  إنتـــاج  مشـــروع  لإنجـــاح 
الأخضر وتصديره الى أوروبا“.

وأوضـــح ميشـــال أن مذكـــرة التفاهم 
ســـتتيح لكل من توتال وفربوند أن تكونا 
تطويـــر  مشـــروع  ورواد  مؤسســـي  مـــن 
الهيدروجـــين الأخضـــر فـــي تونـــس وفي 

العالم في إطار شراكة فاعلة مع تونس.
كما شـــدد على أهمية مشـــروع إنتاج 
الهيدروجين الأخضـــر انطلاقا من تونس 
وتصديره باتجاه أوروبا، من حيث حجمه 
وتصديره عبر الأنابيـــب التي تعد تقريبا 
التقنية الوحيدة لإيصال الهيدروجين إلى 

دول الاتحاد الأوروبي.
ويســـاعد الجمع بـــين أنظمـــة الطاقة 
الشمســـية وغيرها مـــن الأنظمـــة البديلة 
على تحقيق إمكانات اقتصادية قوية للبلد 
بسبب فوائد الفاعلية والكفاءة العاليتين، 
وهو ما يقلل من كلفـــة إنتاج الهيدروجين 

الأخضر.
وتتمتـــع تونـــس بمـــوارد هائلـــة من 
الطاقة الشمســـية، كما أن مناطق شاسعة 
تجعلهـــا موقعـــا مثاليا لتطوير مشـــاريع 
طاقة الريـــاح، ومع ذلك يبدو البلد متخلفا 
عـــن بلدان في منطقة شـــمال أفريقيا، مثل 
مصر والمغرب اللذين اســـتقطبا الكثير من 

المستثمرين في هذا المجال.
التونســـية  الإســـتراتيجية  وترتكـــز 
للهيدروجـــين الأخضـــر، التي تم الكشـــف 
عنها للمرة الأولى فـــي 2022، على محاور 
تشـــمل إنتـــاج 8.3 مليـــون طـــن مـــن هذا 
المورد بحلول عـــام 2050 مع تطوير البنية 
التحتية لقطاع الطاقة المســـتدامة وتعزيز 

استخدامها في القطاع الصناعي.
كمـــا تتضمن المحاور إنتاج الأســـمدة 
الخضراء، مثل الأمونيا، وكذلك التشـــجيع 
على اســـتخدام الطاقة البديلة (الشـــمس 
والريـــاح) في قطاع النقـــل، وأيضا تنويع 
مزيج إنتاج الكهرباء في البلاد، مع توفير 

نحو 430 ألف فرصة عمل.
ويـــرى خبـــراء أن تحقيـــق الأهـــداف 
المرجـــوة يحتاج إلى طول نفـــس؛ ذلك أنه 
إلى جانب العمل على جذب المســـتثمرين، 
فـــإن المســـؤولين مطالبون أيضـــا بتغيير 
العقلية الاحتكارية للدولة في الهيمنة على 
إدارة مجـــال الكهرباء، والـــذي تتحكم فيه 
شركة الكهرباء والغاز الحكومية (ستاغ).

وتروج تونـــس للمزايا التـــي توفرها 
في مســـار تنميـــة الهيدروجـــين الأخضر، 

وتقـــول إن الإمكانيات القائمة على الموارد 
الطبيعية مـــن الطاقة الشمســـية والرّياح 
والموقع الإســـتراتيجي القريب من أسواق 
الهيدروجـــين  بتطويـــر  تســـمح  أوروبـــا 

الأخضر وتصديره.
وبفضـــل الإشـــادة به بوصفـــه ”طاقة 
المستقبل“، فقد جرى الترويج للهيدروجين 
الأخضر فـــي تونس على أنه مســـاهم في 
خفـــض الانبعاثات الكربونية، لكن ثمة من 
ينتقد تركيز البلد على تصدير هذه الطاقة 
الخضراء إلى أوروبا دون إعطاء الأولوية 

للاحتياجات المحلية.
وتعتمـــد تونس، التي تمر بأزمة مالية 
واقتصادية حادة، بنسبة 97 في المئة على 
الغـــاز الجزائـــري لإنتاج الكهربـــاء. ومن 
شأن خطوة تصدير الهيدروجين أن تكرس 

الانتقال البطيء أصلا في مجال الطاقة.
وواجه قطـــاع الطاقـــة بالبلاد خلال 
العقـــد الماضـــي تحديات كبـــرى. ويقول 

البنـــك الدولـــي إن مـــن بـــين المخـــاوف 
الرئيسية في هذا المجال التبعيّة المطردة 
تجاه واردات النفط والغاز ما أســـفر عن 
تدهور الميزان التجـــاري وارتفاع العجز 

المالي لستاغ.

وتعتبـــر ألمانيـــا شـــريكا أساســـيا 
لتونس في تطوير هذا المورد، حيث كانت 
مـــن أول الداعمـــين للبلـــد عندما أبرمت 
في ديســـمبر 2020 اتفاقية تعاون بقيمة 
31 مليـــون يـــورو لتطوير هـــذا القطاع 

الجديد.

وشرعت الكثير من الدول العربية، في 
والمغرب  والإمـــارات  الســـعودية  مقدمتها 
وسلطنة عمان ومصر والأردن، في اعتماد 
إســـتراتيجيات تخول لها الاســـتفادة من 
الهيدروجـــين الأخضر لمعاضـــدة الجهود 

العالمية في مكافحة التغيرات المناخية.
وقال كاتـــب الدولة المكلـــف بالانتقال 
تصريـــح  فـــي  شوشـــان  وائـــل  الطاقـــي 
إعلامي، عقـــب التوقيـــع علـــى الاتفاقية، 
إن هذه الشـــراكة ”تندرج فـــي إطار تفعيل 
الإســـتراتيجية الوطنية التونسية لإنتاج 
الهيدروجـــين الأخضر التي تم إطلاقها في 

أكتوبر الماضي“.
وأوضح أن موقع تونس الإستراتيجي 
فـــي المنطقة وقربها من أوروبا ســـيخولان 
لها أن تكـــون فاعلا مهما في تطوير إنتاج 

الهيدروجين الأخضر وتصديره.
وتشـــير التقديرات إلى أن الخطة التي 
تستهدف قطاع الطاقة تحديدا من المرجح 

أن تقلـــل مـــن كثافـــة الكربون فـــي تونس 
بنسبة 46 في المئة بحلول 2030.

المســـاهمة  رفع  الحكومة  وتســـتهدف 
في إنتاج الكهرباء مـــن الطاقات المتجددة 
بنســـبة 30 في المئة بنهايـــة العقد الحالي 
عبر تشييد مزارع تعمل بالطاقة الشمسية 

والرياح لإنتاج نحو 3800 ميغاواط.
وواجه مشـــروع التحول إلـــى الطاقة 
المستدامة في البلاد منذ العام 2014 الكثير 
مـــن العثرات، والتي رأى خبراء أنها كانت 
تحديا كبيرا في ظل الضغوط المالية وعدم 
حوافز  واعتمـــاد  الاســـتثمارات  توســـيع 

لإقناع المواطنين باستخدامها.
واختارت تونس الاستثمار في الطاقة 
المســـتدامة منذ عام 2010، حيث ركزت على 
الطاقـــة الشمســـية من خلال الدعـــم الذّي 
يقدمه صندوق الانتقال الطاقي للشـــركات 
والأسر عن طريق الوكالة الوطنية للتحكم 

في الطاقة.

استثمارات أوروبية توسع آفاق الهيدروجين في تونس
شراكة مع توتال الفرنسية وفربوند النمساوية لاستثمار 40 مليار يورو في مشاريع خضراء حتى العام 2050

ترجمت تونس خططها الطموحة لترسيخ دعائم إنتاج الهيدروجين الأخضر، 
مع جذبها لاســــــتثمارات أوروبية بمليارات اليوروهات لتدشين مشاريع في 
ــــــزام البلد بالتحول إلى  هذه الصناعة الناشــــــئة، والتي من شــــــأنها دعم الت

الطاقة النظيفة وتوفير المزيد من الوظائف.

 أبوظبــي - أرســـت شـــركة فيرتيغلوب 
الثلاثاء عقد تطوير منشأة إنتاج الأمونيا 
منخفضـــة الكربـــون في الإمـــارات بطاقة 
إنتاجيـــة قدرهـــا مليون طن ســـنويا على 
شـــركة تيكنيمونـــت، على هامـــش منتدى 
”اصنـــع في الإمـــارات“ المنعقـــد حاليا في 

أبوظبي.
وقالت الشـــركة، التي تعد أحد شركاء 
والوقود  للكيماويـــات  ”تعزيـــز“  منظومة 
الانتقالـــي في مدينة الرويـــس الصناعية، 
في إفصاح لبورصة أبوظبي إن ”من المقرر 
انطلاق أعمال تشـــييد المنشـــأة في الربع 
الثالث مـــن العام الجاري، مع بدء عمليات 

التشغيل خلال 2027“.
وأوضحت أنــــه ســــيعاد توجيه جزء 
كبير من قيمــــة عقد أعمال بناء المنشــــأة، 
التــــي مــــن المقــــرر أن تُنتج مــــا يكفي من 
الأمونيا منخفضة الكربون كي تؤمّن لمئات 
الآلاف من المنازل ما تحتاجه من الكهرباء 
سنويا، إلى الاقتصاد المحلي عبر ”برنامج 

أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني“.
وتعد فيرتيغلــــوب أكبر مصدر بحري 
لليوريــــا والأمونيا مجتمعــــين في العالم 
وأكبــــر منتــــج للأســــمدة النيتروجينيــــة 
فــــي الشــــرق الأوســــط وشــــمال أفريقيا، 
ومحرك مبكر في قطاع الأمونيا النظيفة، 
حيــــث يمكن أن تعمــــل الأمونيــــا الزرقاء 
والخضــــراء كناقل طاقة فعــــال أو كوقود 

نظيف.
ومن المقرر أن تنتج المرحلة الأولى من 
المنشــــأة أمونيا أقل انبعاثات بنســــبة 50 
في المئة عن الأمونيا التقليدية، وســــيركز 
المصنــــع الجديد على خفــــض الانبعاثات 
بشــــكل أكبر عبــــر تقنية التقــــاط الكربون 

واحتجازه، وفق الإفصاح.

الإماراتية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى مشـــعل الكنـــدي، الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة ”تعزيـــز“، قولـــه إن 
انتقالـــي  كوقـــود  تُســـتخدم  ”الأمونيـــا 
رئيسي في مجموعة من تطبيقات الطاقة، 
وتمثل فرصة لســـد الفجـــوة بين مصادر 
الطاقـــة التقليديـــة والجهـــود العالميـــة 

لخفض الكربون“.

عامـــلا  تعـــد  المنشـــأة  أن  وأضـــاف 
من مهمتها  محوريا في تمكين ”تعزيـــز“ 
المتمثلـــة فـــي تعزيـــز سلاســـل التوريد 
لقطـــاع التصنيع المحلي وزيـــادة القيمة 
المحليـــة المضافة، ودعـــم وتحفيز قدرات 
التصنيع في دولة الإمـــارات مع التركيز 

على الاستدامة.
وتعطي المرحلة الأولـــى من ”تعزيز“ 
الأولوية لإنتاج ست مواد كيماوية محليا 
تشـــمل كل من الأمونيا والميثانول وثاني 
كلوريد الإيثيلـــين وكلوريد البولي فينيل 
كلوريد ومونومر كلوريد الفينيل والمواد 

الكاوية.
ولم يذكر الكندي قيمة المشروع، لكنه 
أكد أن إنتاج هذه المواد ”سيمهد الطريق 
لتصنيع مئات المنتجـــات النهائية للمرة 
الأولـــى محليا، وتوفيـــر المزيد من فرص 
التصنيـــع والتنويـــع الاقتصـــادي فـــي 

الدولة“.

شراكة إماراتية لتشييد

منشأة لإنتاج الأمونيا

هذه عينة فقط!

الصين تضاعف جهودها في السباق إلى معادن أفريقيا

موقع المشروع أين من فضلكم؟
الشراكة تندرج ضمن 

تفعيل إستراتيجية 

الهيدروجين الأخضر

وائل شوشان

موقع تونس مثالي 

لإنجاح المشروع 

والتصدير إلى أوروبا

ستيفان ميشال

1
مليون طن القدرة الإنتاجية 

السنوية للمصنع الجديد، الذي 

يبدأ تشغيله خلال 2027

30
في المئة من الاحتياطيات 

المعدنية العالمية، مثل الكوبالت 

والنحاس، تملكها دول القارة

1
مليون طن سنويا يتوقع أن تنتجه 

المشاريع الجديدة التي ستمولها 

الشركتان



 لنــدن - كتـــاب ”هويـــات مهاجـــرة“ 
للفنان التشكيلي الكردي السوري خضر 
عبدالكريم عبـــارة عن كتالـــوغ يتضمن 
مئة وســـتين صورة عن أعماله ولوحاته 
مـــن مختلـــف مراحـــل تجربتـــه الفنية 

التـــي تمتـــد لحوالي أربعـــة عقود حتى 
الآن.

ويصـــف عبدالكـــريم الكتـــاب بأنـــه 
متحفه الصغيـــر، وذلك في إشـــارة إلى 
أنه يشـــتمل على أعمـــال تعكس خلاصة 

تجربته الفنية وتشـــير إلى أهم المراحل 
التي مر بها خلالها.

يتضمــــن الكتالوغ قراءة نقدية للكاتب 
والناقــــد الايطالي إنريكو ماســــيلوني في 
لوحات عبدالكريم، يلفت فيها إلى جوانب 

من تميز أعماله.
يقـــول ماســـيلوني ”تظهـــر الوجـــوه 
والأقدام في العديد من أعمال الفنان خضر 
عبدالكريم. تقف هذه الأعضاء من الجســـم 
في مركز تصويره وعوالـــم لوحاته. ويتم 
تقديمها في عدد لا يحصى من التغييرات“.
ويضيــــف ”كيف يمكن للمــــرء أن يفكر 
فــــي هشاشــــة الأقــــدام والوجــــوه، التــــي 
عواصــــف  بواســــطة  لتشــــويه  تتعــــرض 
الألــــوان، مــــن دون أن يدرك أنــــه يجب أن 
يتم النظر إليها دائما في ســــياق مأســــاة 
سوريا…! وهذا الارتباط يتم إنشاؤه بدون 

تكلف أو تصنع“.
ويبـــين أن الرســـم المتقـــن يمكـــن أن 
يتعامل مع العالم مـــن دون أن يحوله إلى 
عـــرض مبهج. وإذا لم تكـــن لوجوه خضر 
عبدالكـــريم وجوه بالصيغة التقليدية، فإن 
الأقدام التي يرســـمها تتحول إلى هويات 

وتتحدث كما تفعل الوجوه.
والروائـــي  الناقـــد  للكتالـــوغ  يقـــدم 
السوري هيثم حســـين بدراسة مطولة في 
تجربة خضر عبدالكريم الفنية، ويشير إلى 
عدد من القضايا الفكرية التي يطرحها في 
لوحاته، ولاسيما أن تجربته بدأت في حين 
كان معتقلا سياسيا في السجن الذي بقي 
فيه لســـنوات في نهاية الثمانينات وبداية 

التسعينات من القرن الماضي.

وعشــــية دخول عبدالكــــريم إلى معهد 
الفنــــون ألقــــي عليــــه القبــــض ودخل إلى 
الســــجن، وكان آنــــذاك فــــي ســــن الثامنة 
عشــــرة، وأفرج عنه بعد ســــبع ســــنوات، 
بعدما ثبتــــت براءته من تهمــــة المعارضة 
للحكــــم. أقام بعد ذلك عدة معارض رســــم، 
قبل أن يغادر إلى ألمانيا، حاملا معه آلامه 

وآلام بلاده.
ســــنوات شــــبابه التي قضاها معتقلا 
سياســــيا في الســــجون الســــورية، ومن 
بينها ســــجن صيدنايا ســــيء الســــمعة، 
تركــــت أثرهــــا الطاغي في لوحاتــــه. لذلك 
يقــــول إنه لم يغادر الســــجن رغم خروجه 
منــــه. ومنذ عــــام 2016 يعيــــش عبدالكريم 
وأســــرته في مدينة بوتســــدام القريبة من 
برلين، وقد وجدت أعماله طريقها ســــريعا 

إلى الجمهور في ألمانيا.
يقــــول هيثــــم حســــين فــــي تقديمه إن 
”الهويــــة الفنية جــــزء من الهويــــات التي 
يحملهــــا خضــــر عبدالكــــريم فــــي داخله، 
ويمزجهــــا بطريقته الفنية ليرســــم لوحته 
المأمولة، فلا يتنكر جــــزء لآخر، ولا يطغى 
عليه، أو يقصيه، وهــــو الذي عانى مرارة 
السجن وقســــوة الفقد والحرمان، ويدرك 

معنى الإقصاء والتهميش جيدا“.
عبدالكريم  الفنــــان  ”عمــــل  ويضيــــف 
علــــى أن تكون لوحاته محملة بالرســــائل 
الإنسانية، وهو الذي التزم بقضايا شعبه، 
وكان جزءا من النضال، بالريشــــة والفكر 
والممارسة معا، ودفع ضريبة ذلك سنوات 
من حياته في الســــجن، ناهيك عن سنوات 

في الغربة واللجوء“.

الفــــن عند خضر عبدالكــــريم لا يكون 
لذاتــــه، بل يكــــون ملتزما بهمــــوم الناس 
وقضاياهــــم، يكــــون قريبا منهــــم، معبرا 
عنهــــم، ويجعــــل ذلــــك فــــي ســــياق الفن 

بتجلياته الأســــمى، البعيد عن العنصرية 
والشــــعبوية والكراهية، الممهــــد للتقارب 

والداعي إليه.
ويقــــر الفنــــان بتأثير بيئتــــه في فنه، 
إذ يقــــول ”البيئة التي كنــــت أعيش فيها 
كانت بمنزلة المعلــــم الأول والأب الروحي 
بالنســــبة إليّ. فــــي الفن كنت أعشــــق كل 
شــــيء من حولي، المســــاحات الشاســــعة 
والبــــراري والبيــــادر والبيــــوت الطينية 
وأكداس القش والطرق الترابية، وزوابع 
الصيف وحركة الغيــــوم التي كان يتكون 
منهــــا أشــــخاص فــــي الليالــــي المقمــــرة، 
والجدران الكلســــية المقشــــرة التي كانت 
توحــــي لــــي بأشــــكال حيوانــــات خرافية 

وشخوص تشبه شخصيات أسطورية“.
ويذكــــر أن كتــــاب ”هويــــات مهاجرة“ 
صــــدر حديثا عــــن منشــــورات رامينا في 
لنــــدن وذلك ضمن“سلســــلة الفنون ”التي 

تعمل الدار على نشرها.
يشــــار إلــــى أن خضــــر عبدالكريم من 
مواليــــد عامودا – كنــــدور 1967. مقيم في 
ألمانيا منذ ســــنة 2014. وهو عضو اتحاد 
الفنانــــين التشــــكيليين في ســــوريا، أقام 
العديد من المعارض الفنية داخل ســــوريا 
وخارجها، في ســــنوات التســــعينات في 
وبعد  والقامشــــلي.  والحســــكة  صيدنايا 
ســــنة 2000 أقــــام معــــارض فــــي دمشــــق 
أعماله  واقتنيــــت  وبرلين.  وكوالالامبــــور 
فــــي الكثيــــر مــــن الــــدول، منها فرنســــا 
وهولندا ومصر والســــويد وتركيا ولبنان 
وبريطانيــــا والولايات المتحــــدة وبلجيكا 

والأردن وألمانيا وماليزيا وسوريا.

 تشــــكل رواية ”فيرونا تهبط من التل“ 
للروائــــي والشــــاعر البلجيكــــي ديمتري 
فيرهولســــت قصــــة حــــب وعطــــاء امرأة 
لزوجها الراحل، قصة مُصممة عن الحب 
الذي يتجاوز المــــوت ويمتد حضوره إلى 
ما هــــو أبعد مــــن ذلك، ومــــن جانب آخر 
تشــــكل تصويرا حميميا وعاطفيا للحياة 
الريفية الأوروبية حيث الطبيعة القاسية 
والأشــــخاص غريبو الأطــــوار، وذلك من 
خــــلال ذاكــــرة امــــرأة: شــــبابها، حبهــــا، 
زواجها، حياتها الزوجيــــة، وفاة الزوج، 
الوفاء له، الشيخوخة والفجيعة والموت. 
وعلى الرغــــم من أن هــــذه الذاكرة تحمل 
الكثيــــر مــــن الموضوعــــات الكئيبــــة، فإن 
معالجة الكاتب لها كانت مشوقة ومؤثرة 

وفوق كل شيء ساحرة.
تبــــدأ أحــــداث الرواية التــــي يصعب 
وصفهــــا إلــــى حــــد ما علــــى الرغــــم من 
فرضيتها البسيطة، والتي ترجمها محمد 
عثمــــان خليفة وصدرت عــــن دار العربي، 

بالشخصية الرئيســــية مدام فيرونا وهي 
تهبط التل الكبير الذي عاشت فيه سنوات 
طويلة، خطوة وراء الخطوة تستعيد مدام 
فيرونــــا ذكرياتها مع زوجهــــا مع التركيز 
على ترملها وكيف أمضت عشــــرين عامًا 

من دونه.

ذكريات امرأة

منذ عشــــرين عاما مضــــت قامت مدام 
فيرونا، وهــــي معلمة بيانــــو، مع زوجها 
مســــيو بوتر، وهو ملحن شهير يميل إلى 
الكآبة، ببناء منــــزل لهما على قمة تل في 
غابة فــــوق قريتهم الصغيرة آوســــفيني. 
هناك عاشــــا في عزلة؛ فــــي عالم ليس فيه 
سواهما، محاطينْ برومانسية مشاعرهما، 
يمارسان موسيقاهما، ويقطعان الأخشاب 

للتدفئة خلال فصول الشتاء الباردة.
عندما عرف مسيو بوتر أنه يحتضر، 
وكآخــــر أعمال الحب لزوجتــــه، قام بقطع 
ما يكفي من الأشــــجار ليضمــــن أن لديها 
ما يكفي من الحطــــب حتى تموت. وعقب 
وفاته توقع الســــكان المحليون أن الجمال 
الأســــطوري الذي تتمتع به مــــدام فيرونا 
ســــيعود إلى القرية، لكن أصبح لديها ما 
يكفي من الخشــــب لإبقائهــــا دافئة خلال 
الســــنوات التي ستســــتغرقها صناعة آلة 
التشــــيلو، الآلة التي أحبهــــا زوجها. في 
هذه الأثنــــاء كان برفقتها عدد من الكلاب 

الضآلة التي استألفتها.
بموت مسيو بوتر تتدمر مدام فيرونا 
وتبــــدأ حياتها تفقــــد معناها. الســــعادة 
التي تقاســــمها الاثنان كانت في بعضهما 
البعــــض، وليــــس مع بعضهمــــا البعض، 
فبدونه لم تعد تستمتع بجمال العزلة ولا 
الأجواء التي تخلقها الموســــيقى، ولكنها 
اســــتمرت فــــي البقــــاء متمســــكة بذكرى 
زوجها وذكرياتهــــا معه، وذلك على الرغم 
مــــن أن رجــــال القرية كانــــوا يرغبون في 

جمالها الرائع.
تأمــــل مــــدام فيرونــــا أن يســــتمر لها 
الخير في الحياة الآخرة، إنها تكافح على 
مدى عقديــــن تاليين، فــــي انتظار وصول 
آلة التشــــيلو التي كلفتها تخليداً لذكراه. 
ويأتــــي هبوطها المنتظم أســــفل التل إلى 
القرية للتعبير عن شيء آخر، شيء يمثل 
إدراك أنها في شــــيخوختها، أنه ســــيأتي 
اليــــوم الذي لن تتمكن فيه من العودة مرة 

أخرى.
باعتمـــاد أســـلوب الحكايـــة يتنـــاول 
الروائـــي موقف مـــدام فيرونـــا ومحيطها 

الإنســـاني مـــن عدد مـــن وجهـــات النظر: 
أولاها محاولتها الخاصة لتحديد حالتها 
وتحديـــد كيف يُنظر إلـــى تحولات جمالها 
الباهر الذي طالما شـــغف به القرويون في 
القرية، إنهم جميعًا يأملون قدومها وربما 
اختيـــار رفيقة جديدة. لكنهـــا لا تفعل ذلك 
أبـــدًا. وتســـتمر فـــي حياتها كمـــا لو كان 
زوجهـــا لا يزال على قيـــد الحياة. بالطبع، 
إنهـــا تفتقـــده. لكنه موجـــود معها في كل 

مكان.
ثانية وجهـــات النظر في الرواية تأتي 
مـــن تأمل ذكريـــات الماضـــي بالمقارنة بين 
حيـــاة المرأة الأصغر ســـنا والأكبر ســـنا. 
وذلك للوقوف على مراحل حياة فيرونا من 
فتـــاة إلى امرأة متزوجة ثـــم أرملة تعيش 

وحيدة.
ثالثا القرية نفســـها التي تموت ببطء 
أيضـــا نتيجة بعدها عـــن العالم الحديث، 
بالإضافة إلى العثور على الكثير مما يثير 
المشـــاعر في المكان وفي الغابة التي تحيط 

بمنزلها.
في صبـــاح أحد أيام فبرايـــر الباردة، 
عندمـــا احترق آخر جذع شـــجرة، شـــقت 
مـــدام فيرونـــا طريقهـــا ببطء إلى أســـفل 
التل شـــديد الانحدار متجهة نحو القرية، 
كانت هناك أربعة طرق عســـيرة تربط التل 
ببقية العالم، ومن بين هذه الطرق الأربعة، 
اختـــارت النزول من أصعبها، درب الغابة، 
الذي كان انحداره شـــديدًا وصعوبة قطعه 
كبيـــرة، ومعها آلـــة التشـــيلو وذكرياتها، 
وهي تعلم أنها لن تملك القوة لتسلق التل 

مرة أخرى.
لقـــد أدركت أنها لـــم تعد قـــادرة على 
المشـــي ومن ثم العودة دون مســـاعدة إلى 
منزلها بأعلى التل من القرية. لذلك اتخذت 
قـــرارًا واضحًا بـــأن هذا هو المـــكان الذي 
يجـــب أن تنتهي فيه حياتها. برفقة كلابها 
الضالة، تغامر بالهبـــوط من التل لتجلس 
ســـاعاتها الأخيرة على مقعـــد بالقرب من 
بلدية القريـــة مع تســـاقط الثلوج وحلول 

الليل المتجمد.

عالم القرية

الروايـــة هـــي فـــي الواقـــع مزيج من 
الذكريات والتأمـــلات، أحيانًا تكون أفكار 
مدام فيرونـــا واضحة وعميقـــة، وأحيانًا 
صوت الراوي أوســـع أفقا وأكثر فلســـفة. 
هذه الجوانب تسير جنبا إلى جنب بشكل 
جيد، لنرى عالـــم القرية وما يجري داخله 
من مشـــاهدات ومفارقات مثـــل محل بائع 
الصحـــف القديم الذي يأتي إليه المزارعون 
لتدخين التبغ وتقضية الساعات بلا هدف، 
الطبيبة البيطرية لونيت التي تعالج البشر 
والحيوانات، والبخيل روبرت الذي يعيش 
على عطايا الآخرين ولا يشعر بأنه مستور 
إلا بقبعتـــه، التـــي يرتديها فـــي كل مكان 
باستثناء الجنازات، وفي المقصف الرطب 

للســـينما القديمة يلعب القرويون كرة قدم 
الطاولة بين شرب الخمر والتدخين.

يصـــور فيرهولســـت القريـــة الباليـــة 
بحساســـية غير عادية للبساطة والأصالة. 
إن العنايـــة الاســـتثنائية التـــي يكرســـها 
للأسلوب، بصفته أستاذًا في هذه الحرفة، 
تظهر بعض العبقرية والحميمية الجذابة 
للغايـــة. هـــذه الجديـــة الكلاســـيكية فـــي 
الأســـلوب بصيغها المبهجة تغلف مع ذلك 
بســـخرية تمكـــن كل المشـــاعر المثـــارة من 

استيعابها في توتر غامض.
يســـتخدم فيرهولســـت اللغة والصور 
الشعرية بشكل رائع، مع الأخذ في الاعتبار 
على ســـبيل المثال الاســـتخدام الذي يمكن 
اســـتخدام الشـــجرة فيـــه -كائـــن حي تم 
اختزالـــه إلى خشـــب يمكـــن تحويله إلى 
نعـــش، أو حتى التشـــيلو- وأن المســـاحة 
التي ســـتتركها الشـــجرة المقطوعة خلفها 
ســـوف يشغلها شيء أو شـــخص ما. ”إنه 
كذلك بالنسبة إلى الأشـــجار، وكذلك الأمر 

بالنسبة إلى الناس“.
 وجدت الرواية، المكتوبة بشـــكل رائع 
فـــي هذا الصدد، طريقة للتعبير عن طبيعة 
الحياة والتغييـــر والتقدم الحتمي للزمن، 
ســـاعيًا إلـــى إيجاد معنى فـــي كل ذلك، أو 

على الأقل شيء من الجمال.

ويذكر أن فيرهولســـت عـــاش طفولة 
صعبـــة وبيئة معادية للاســـتقرار مع أب 
مدمن على الكحول وعدواني للغاية، وأم 
ألقته في الشـــارع عندمـــا كان في الثانية 
عشـــرة من عمره. ومن ثم كان يجب عليه 
البحـــث عـــن ملجأ في مـــكان آخر. يروي 
قصته لأخصائي اجتماعي في المدرســـة 
-قال لاحقًا ”هناك الكثير من الهراء حول 
مثل هذه الأشـــياء، لكنها كانت بالنســـبة 
إلي بوابة لحيـــاة مختلفة“- ليتم وضعه 
في دار رعاية. يقول ”لأول مرة في حياتي 
أعيش فترة من السلام والهدوء النسبي“.
بدأ ظهوره السردي لأول مرة في عام 
1999 مـــع مجموعـــة القصـــص القصيرة 
”الغرفة المجاورة“، لكـــن كان لديه بالفعل 
إنتاج مذهل باســـمه، بما في ذلك الشعر 
تحتوي  المجاورة“  ”الغرفة  والمسرحيات. 
علـــى قصـــص عـــن طفولتـــه المضطربة. 
والدتـــه التي لم يرها منذ ســـنوات قامت 
بمقاضاتـــه لأنهـــا تعرفـــت على نفســـها 
فـــي القصص. لم تكن ســـعيدة بالصورة 
المرسومة للشخصية التي تحمل اسمها. 
سيقول فيرهولســـت إنه خيال وسيُثبت 

أنه غير مذنب.
وبعـــد أن حقـــق إنجـــازاً كبيـــراً من 
خلال روايتـــه ”مصيبة الأشـــياء“، وهي 

رواية تمثل ســـيرته الذاتية ويسجل فيها 
بشكل خاص الوقت الذي عاشه مع والده 
وأعمامه المدمنين على الكحول، ثم روايته 
”فندق الغربـــاء“ التي ترجمـــت إلى أكثر 
مـــن 10 لغـــات وتحولت إلـــى فيلم صدر 
عـــام 2016، أخذ فيرهولســـت اســـتراحة 
من واجباته الكتابيـــة وقرر التركيز على 

”صناعة الأفلام“. 

كما قدم المسلســـل التلفزيوني ”صنع 
فـــي أوروبـــا“ عـــام 2017؛ وهو سلســـلة 
رحـــلات مكونة من ثمانيـــة أجزاء يبحث 
فيها عن الهويـــة الأوروبية. وعلى الرغم 
من أن فيرهولســـت يحب اكتشاف أماكن 
وبلدان أخرى إلا أنه يقول إن ”السفر بلا 
جـــدوى، وإن الســـفر دائمًا هـــو الخطوة 

الأولى للعودة“.
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امرأة تواجه عالم القرية (لوحة للفنان ياسر خطار)

{فيرونا تهبط من التل} مزيج عاطفي بين الماضي والتأملات
الروائي والشاعر البلجيكي ديمتري فيرهولست: ذكريات الحب كافية للبقاء 

ــــــه جل روائيي العالم وقصاصيه، كل  القرية مكان ســــــردي حميمي كتب عن
واحــــــد منهم صــــــوره وفق تصوره ورؤيته، لكنه كمــــــكان لم يخل من نمطية 
ــــــب البلجيكي  أحيانا وتصورات مســــــتهلكة، وهو مــــــا حاول تجاوزه الكات
ديمتري فيرهولســــــت بخلق عوالم عاطفية مفعمــــــة بالحب دون الوقوع في 

تنميط الفضاء بل يستنطقه بشكل حميمي.

العناية التي يكرسها 

الكاتب للأسلوب، بصفته 

ا في هذه الحرفة، 
ً

أستاذ

تظهر بعض العبقرية 

والحميمية الجذابة للغاية

الرواية تقدم من خلال قصة 

حب تصويرا حميميا وعاطفيا 

للحياة الريفية الأوروبية حيث 

الطبيعة القاسية والأشخاص 

غريبو الأطوار

الكتاب عبارة عن  كتالوغ 

خاص بلوحات وأعمال 

الفنان الذي يرى أن الفن ابن 

بيئته واقتراب من الناس 

والتزام بهمومهم
العالم الفني ليس مجرد عرض مبهج

{هويات مهاجرة} فهرس مصور لمراحل من تجربة الرسام خضر عبدالكريم

محمد الحمامصي

ي

كاتب مصري



 فــاس (المغــرب) - ألهبـــت مجموعة 
رياح كريســـتالية، مساء الاثنين بحديقة 
جنـــان الســـبيل، جمهور الـــدورة 27 من 
العالميـــة  للموســـيقى  فـــاس  مهرجـــان 
العريقـــة، بحفل رائع يمـــزج بين نغمات 

الناي والموسيقى الروحية.
وشـــدت الفرقـــة الفنية التـــي تضم 
الفنان الفرنســـي لوب بارو (كريســـتال 
باشيه) والفنانين الهنديين (ج أ جايانت) 
(نـــاي كارناتيك) وكيشـــور (مريدانغام) 
أســـماع الجماهير التي توافدت بأعداد 
غفيرة لمتابعة العـــرض، بألحان وأنغام 

متميزة للموسيقى الهندية.
وســـافر هـــذا الحفـــل بالجمهور في 
رحلة استثنائية فريدة من نوعها، حيث 
أثبت التناغم بـــين التقليدين الفنيين أن 
الموســـيقى، أيـــا كان منبعهـــا، يمكن أن 
تتجاوز الحدود وتطلـــق العنان للعيش 

المشترك.
وقـــد تمازجت بشـــكل فريـــد ألحان 
البانسوري الناعمة مع الأنغام الساحرة 
لكريســـتال باشـــي، مســـاهمة في خلق 
معهـــا  تفاعـــل  اســـتثنائية  ســـمفونية 

الجمهور بحرارة.
وفـــي تصريح له ســـلط لـــوب بارو 
الضـــوء علـــى تعاونه مـــع ج أ جايانت، 
النجـــم وعـــازف النـــاي الهنـــدي، قائلا 
”نعمـــل ســـويا علـــى كتابـــة موســـيقى 
أصيلة تســـتمد مقوماتها من الموسيقى 

الكلاسيكية الهندية“.
وأوضح لـــوب بارو ”ســـأعزف على 
آلة نادرة يطلق عليها كريستال باشيت، 
وهي عبارة عـــن أقـــواس زجاجية، يتم 

العزف عليها بأصابع مبللة“.
مـــن جهته، أكـــد ”جايانـــت“ أن هذا 
العرض هو تقاطع بين آلتين موسيقيتين 
همـــا الناي الهندي الـــذي هو عبارة عن 
مزمـــار مـــن القصـــب وآلة  ”كريســـتال 

باشيت“.
ووصف مشاركته في فعاليات الدورة 
27 من مهرجان فاس للموسيقى العالمية 
العريقة بـ“التجربة الفريدة من نوعها“.

وقد شهد هذا اللقاء الموسيقى الذي 
تأســـس في فبراير الماضي في مهرجان 
الروح المقدســـة الشـــهير فـــي جودبور، 
مرة أخـــرى اندماج مزمار البانســـوري 
مـــع واحدة مـــن أكثر الآلات الموســـيقية 
غرابة في القرن العشـــرين: آلة كريستال 

باشيت.
ويعـــد لوب بـــارو أحد الموســـيقيين 
القلائل الذين يعزفون على آلة كريستال 
باشـــيت، وهي آلـــة موســـيقية صممها 
وهـــي   .1953 عـــام  باشـــيت  الأخـــوان 
مصنوعة من قضبـــان زجاجية تداعبها 
الأصابع، وتتشـــابك موجاتها الصوتية 
بشـــكل أثيـــري مـــع تعرجـــات مزمـــار 

البانسوري.
ويهـــدف مهرجان فاس للموســـيقى 
العالميـــة العريقة، الذي ينظـــم إلى غاية 
الأول مـــن يونيـــو المقبـــل، تحت شـــعار 
”شـــوقا لروح الأندلس“ إلـــى إبراز فترة 

التعايـــش الســـلمي مـــا بـــين الديانات 
فـــي تاريـــخ الأندلس مـــن القـــرن 8 إلى 
غاية القرن 15، تلك الحقبة التي اعتبرت 
”زمنـــا ذهبيـــا“ لازالـــت روحـــه حاضرة 

بالمغرب.
وتحـــل إســـبانيا ضيف شـــرف هذه 
الدورة من خلال برمجة تتضمن عروضا 
فنية تمتزج فيها الألوان الموسيقية لكلا 
البلدين، شـــاهدة بذلك على عمق وتجذر 
الروابـــط التاريخيـــة والأخويـــة التـــي 
تربط شـــبه الجزيرة الإيبيريـــة بالمملكة 

المغربية، استشـــرافا لمســـتقبل مشـــرق 
وواعد للمملكتين.

ووفـــاء لـــروح فـــاس، تقتـــرح هذه 
الـــدورة برمجة متنوعـــة ومنفتحة على 
ثقافـــات وروحانيات من مختلف البقاع، 
حيـــث تلتقي خلال هذه النســـخة نخبة 
من الموســـيقيين المشـــهورين على غرار 
نجم الموســـيقى الصوفية الكبير سامي 
فيســـنتي  الفلامينكو  وفنـــان  يوســـف، 
أميكـــو، أو حتـــى حفل ســـتابات ماطر، 

بقيادة المايسترو باولو أولمي.
وجاء فـــي بيان المنظمـــين أنه ”مرة 
أخرى، تتشـــرف مدينة فاس باســـتقبال 
زوار من مختلف بقـــاع المعمورة. ولهذه 
الغايـــة، أصبحت المدينة في حلة جديدة 
زاهية وخضعت مدينتها القديمة لإعادة 
الترميم والتزيين، ليفسح مهرجان فاس 
للموســـيقى العالمية العريقة أمام زواره 
فرصة إعادة اكتشاف المواقع التاريخية 
الشـــهيرة، والحدائق، والأماكن الرائعة، 
القديمة  والفنـــادق  العتيقة،  والمـــدارس 
لمدينة ضاربة في عمـــق التاريخ، المدينة 

الروحية للمملكة المغربية“.

الرابـــع  فـــي  المهرجـــان  وافتتـــح 
والعشـــرين مـــن مايـــو الجـــاري بحفل 
”زريـــاب أو الوتـــر الخامـــس“، في رحلة 
موســـيقية آســـرة عبـــر مصـــادر إلهام 
الموسيقى الأندلسية، مُتنقلاً بين السماء 
حيـــث  والقصـــور،  والجبـــال  والأرض، 
شـــارك في هذه الرحلة الاســـتثنائية ثلة 
من الفنانـــين المرموقين من مختلف بقاع 
العالـــم. وحملت أنغام الشـــاعر والمغني 
والموســـيقار الكردي الأصل، أبوالحسن 
(طائر  علي بن نافـــع الملقب بـ”زريـــاب“ 
أســـود اللـــون)، الحاضريـــن فـــي رحلة 
ســـاحرة عبر الزمـــن والمـــكان، انطلاقًا 
من الســـماء والجبال وصـــولاً إلى قصر 
الثاني  عبدالرحمـــن  للأميـــر  الأمويـــين 

بقرطبة.
 بينمـــا يختتم المهرجان بحفل بهيج 
يوم السبت الأول من يونيو بباب الماكينة 
 Gospel Philharmonic” لمجموعـــة  
Experience“، مـــع مجموعة الأركســـترا 

بقيادة  الصوتية  والمجموعـــة  المعاصرة 
الفنانـــة الأميركية كيم بوريـــل، ترافقها 
مجموعة الأركســـترا المعاصرة برئاســـة 

باسكال أوريكا.

 الفنـــان العراقي الكبيـــر حميد منصور 
حنجرة ذهبيـــة صدحت على مـــدى عقود 
من الزمن بأعـــذب الأغاني الخالدة، صوت 
يختـــرق شـــغاف القلـــوب وطلـــة أنيقة لم 
تبدلها عاديات السنين، فنان ذو قيمة فنية 
كبيرة استطاع أن يخط لنفسه لونا غنائيا 
خاصـــا لا يشـــبهه فيه أحد مـــن المطربين، 
لذلـــك أغنياته لا تقبل أن تغنى إلا بصوته، 
غنـــى الكثير من الألوان الغنائية لاســـيما 
البغداديـــة التي أجادهـــا بحرفية عالية لا 

مثيل لها.
لم تكـــن الشـــهرة هاجســـه منـــذ بدء 
الغناء بل كان يشـــغله كيف يصل بصوته 
إلـــى الجمهور ليكون مؤثـــرا، نهل وتربى 
مـــن بيئتـــين محافظتـــين، الديوانية حيث 
مســـقط رأســـه، والنجـــف، حيـــث صباه 
ودراســـته واكتشـــاف الذات، يعتبر نفسه 
فنانا محظوظا وما زال مؤثرا في الساحة 

الفنية العراقية.

مسيرة فنية

هناك معلومـــة تقول إن حميد منصور 
قبـــل أن يلـــج مجـــال الغنـــاء كان رادودا 
دينيـــا ويقرأ القرآن فـــي محافظة النجف، 
يقول منصور عـــن ذلك ”لم أكن رادودا، بل 
كنـــت أقرأ القرآن الكريم حين كنت ســـاكنا 
فـــي محافظـــة النجـــف، وبعدهـــا انتقلت 
إلـــى بغـــداد والتقيت بعدد مـــن الأصدقاء 
المقربـــين المحبين للفـــن، فتغيرت البوصلة 
لديّ، وأصبحت أحب الفن وأعشـــق مجال 

الغناء“.
نسأله ماذا اكتسب ما بين مسقط رأسه 
في محافظـــة الديوانية ومـــا بين النجف، 
ليجيبنا ”بالنســـبة إلى مســـقط رأسي في 
محافظـــة الديوانية فلم أتذكر منها شـــيئا 
لأننـــي كنت صغيرا، أمـــا محافظة النجف 
فانتقلت للســـكن فيها عام 1954، ولمســـت 
الأجـــواء الدينيـــة والطقوس الحســـينية 
الروحانيـــة  والأجـــواء  القـــرآن  وصـــوت 

آنذاك“.
ويتابع الفنـــان ”رُفضت من قبل لجنة 
الفحص المخصصة لاختبـــار الغناء ثلاث 
مـــرات، كون اللجنة كانت تريد لونا غنائيا 
جديدا، وأنا غنيـــت أغاني ذات لون حزين 
مـــن ألحاني، ولم أدع أنهـــا من ألحاني بل 
عنونتها باسم أحد الملحنين وأعجبوا بها، 
إلا أن اللجنة وصفت صوتي بـ’الحسيني’ 
بســـبب حنينه وشـــجنه المتدفـــق، بعدها 
ســـجل لـــي الملحـــن الراحل محمـــد جواد 

أموري الكثير من الأغاني“.
ويواصل منصور ”غنيت معظم الألوان 
الغنائيـــة العراقية، إلا اللـــون الكردي فلم 
أغنه بعد بســـبب صعوبة اللغـــة الكردية، 
وأنـــا أكثر فنـــان عراقي ممن غنـــى اللون 
البغدادي بطريقـــة عصرية خاصة تختلف 
عـــن اللـــون البغـــدادي المغنى فـــي حقبة 

الستينات“.
جيل حميد منصور يعد الجيل الذهبي 
للأغنية العراقية الذي أثرى الساحة الفنية 
بكل ما تمتلكه الذائقة من رقي وإحســـاس 
ورصانة، نســـأله هل مـــا زال جيله يمتلك 
الســـطوة والتأثير الفني حتـــى اليوم في 
ظل انتشـــار الغـــث من الأغانـــي؟ ليجيبنا 
”أنا أعتقد أن جيلنـــا ما زال مؤثرا ويمتلك 
الســـطوة الفنية علـــى الرغم من انتشـــار 
الأغانـــي ذات الإيقـــاع الخفيـــف، وأعتقد 
أيضـــا أن هنـــاك صحوة فـــي المجتمع في 
ما يخـــص الأغنية الحديثة، وبكل الأحوال 
الجمهور هو الفيصل الذي يميز بين الغث 
والسمين، لذلك الجمهور هو من أعادنا إلى 
الغناء خلال الســـنوات الأخيـــرة الماضية 
حين لم يســـأل أحد عنا، وبالتالي كل فنان 

له لونه وجمهوره ومحبوه“.
هناك مـــن الفنانين مـــن تمثلهم أغنية 
بعينها تكون عـــادة مرتبطة بحدث خاص 
لكن منصور يشـــدد علـــى أن كل أغنياته لا 
تمثله شخصيا، وليس لها صلة بأيّ قصة 

أو حدث معين مرتبط به.

نذكر أغنية ”يا حريمة“ للفنان حســـين 
نعمـــة وأغنية ”مرة ومـــرة“ للفنان الراحل 
ريـــاض أحمـــد، كانتـــا لحميـــد منصـــور 
بالأســـاس، وحول قصة هاتـــين الأغنيتين 
يقـــول الفنان العراقي ”هذا صحيح، أغنية 
’يا حريمـــة’ كانت لي بالأســـاس قدمها لي 
الملحـــن الراحل محمد جواد أموري، وكنت 
حينهـــا لـــم أصبـــح مطربا بعـــد فقلت له: 
حينما أصبـــح مطربا أغنيهـــا، وبعد ذلك 
غناها الفنان حســـين نعمة، أما أغنية ’مرة 
ومرة’ فهي أيضا كانت لي، لكنني رفضتها 
كونهـــا ليســـت مـــن لونـــي الغنائـــي، ولا 
أســـتطيع غناءها، لذلك قلت للملحن جعفر 
الخفـــاف أعط الأغنية للفنان رياض أحمد، 

وفعلا تم ذلك“.

نسأله لماذا رفض عرض الملحن الكبير 
محمـــد الموجي حين دعـــاه للعمل معه في 
مصـــر، ليقـــول ”كان ذلك في العـــام 1985 
حين دعانـــي الملحن محمـــد الموجي أثناء 
تواجـــده في العراق في أحـــد المهرجانات 
لتقـــديم بعـــض مـــن ألحانه لـــي، رفضت 
لأن الوقـــت كان حرجا آنذاك والســـفر كان 
ممنوعا بســـبب الحرب مع إيـــران، فضلا 
عن تســـجيل الأغاني في مصر كان مكلفا، 
ويحتاج إلى وقت طويـــل لإنجاز الأعمال، 
وكنت مرتبطا بوظيفتي مهندســـا زراعيا، 
لذلك لم تســـعفني الظروف للعمل المشترك 

مع الموجي“.
بعد هذه المســـيرة الطويلـــة في مجال 
الغناء، نســـأل منصور ما الذي منحه إياه 
الفـــن، وبالمقابل مـــاذا أخذ منـــه ليجيبنا 
”الفـــن منحني محبة النـــاس الكبيرة التي 
أراهـــا في وجوههـــم حـــين أصادفهم في 
الشـــارع أو في أي مكان، أمـــا من الناحية 
المادية فلم آخذ من الفن إلا الشيء اليسير، 

الفن لم يجعلني مليونيـــرا إلا أنني راض 
بما لديّ، ولا أطلب من أحد إطلاقا، ولست 

من الذين يشكون العوز“.

حياة الفنان

يقال إن الفنـــان حميد منصور يقضي 
أغلب وقته في البيت، وهو ما يؤكده قائلا 
”هـــذا صحيح، أنـــا بيتوتـــي أقضي أغلب 

وقتـــي في البيت، لاســـيما بعـــد أن فقدت 
الكثيـــر من أصدقائي القدامى المقربين إلى 
قلبـــي وكان آخرهـــم الفنـــان الراحل ياس 

خضر“.
وحـــول مـــا إذا كان الجيـــل الحالـــي 
يستمع لأغنياته ويستهويه لونه الغنائي، 
يقر الفنان بأنه ليســـت لديه إحصائية أو 
معلومـــات دقيقة بخصوص هذا ســـؤال، 
مســـتدركا ”لكـــن مـــا الذي يجعـــل الجيل 
الجديد الحالي يغنـــي الكثير من أغنياتنا 
في حفلاتهم ومناسباتهم على حد علمي إلا 
وكانت هناك سطوة وتأثير لوننا الغنائي 
في الجيـــل الحالي أو أن أغنياتنا مطلوبة 

من قبل الناس“.
ويذكـــر منصـــور أن علاقته بوســـائل 
التواصـــل الاجتماعي ليســـت وطيدة، إذ 
لديـــه صفحـــة علـــى فيســـبوك يتصفحها 
بـــين الحين والآخـــر أو يتواصـــل بها مع 

الأصدقاء فلا تتعدى أكثر من ذلك.
الكثيـــر مـــن الفنانـــين غنـــوا أغنيات 
حميـــد منصور، وحـــول إجادتهـــم لها أو 
فشلهم يرى أن الأمر ليس متعلقا بالإجادة 
أو الفشـــل، مقـــرا بـــأن هنـــاك الكثير من 
الفنانين غنوا أغنياته بطريقتهم وحســـب 

إمكانياتهم الغنائية وطبقات أصواتهم.
ويتحـــدث منصـــور عن رحيـــل الفنان 
ياس خضر قائلا ”وفاة الفنان الكبير ياس 
خضر أثرت فيّ كثيـــرا لأننا كنا لا نفترق، 
ولدينا تواصل ولقاء دائم، كان لقاؤنا شبه 
يومـــي أزوره بالبيت، وبالمقابـــل يزورني 
في بيتي ويبقى عنـــدي لأيام نقضي وقتا 
ممتعا فـــي الحديث مـــع الذكريات، رحيله 

أوجعني وكسر قلبي“.
لـــو كانت هنـــاك مهنة غيـــر الفن كان 
يتمنى منصـــور أن يزاولها كان ســـيعمل 
مهندسا زراعيا في الثمانينات، هذه المهنة 

الوحيدة التي زاولها غير الفن، كما يقول.
ولربما أهم ســـمة لافتة في الفنان هي 
المحافظـــة على قيافته، فلم نشـــاهده يوما 
إلا وهو أنيق، يقـــول عن المظهر الخارجي 
إنه ”بالتأكيـــد المظهر يعني لي الكثير، أنا 
فنـــان ولديّ جمهور فلا بـــد أن أكون أنيقا 
ومظهري لائـــق، ويجب علـــى كل فنان أن 

يهتم بأناقته“.
ويقر منصور بأن هاجس الشـــهرة لم 
يكن يشغله ولا يعني له شيئا إطلاقا، بقدر 
اهتمامـــه بإيصال الأغنية بأســـلوب مؤثر 
ومشـــوق إلى النـــاس، وأن يتميـــز بلونه 

الغنائي.
ويتحـــدث عن أغـــرب موقـــف واجهه 
مع معجـــب يقـــول ”هناك أحـــد المعجبين 
اقتحمني فجأة ليتفحص شـــعري ويتأكد 

إن كان مستعارا ’باروكة’ أم حقيقيا“.
إن كان يـــرى نفســـه فنانـــا محظوظا، 
يقـــول منصـــور ”لله الحمد أعتبر نفســـي 
فنانا محظوظا بأعمالي الفنية التي وصلت 
إلـــى العالـــم العربي، الكثير مـــن الفنانين 
لـــم يســـتطيعوا أن يتواصلـــوا وبالتالي 
اختفوا، لامســـت الحظ من أغنياتي الأولى 
’توصيني’ و’طير الحبـــاري’، وحين غنيت 
’ســـلامات’ أصبحت ضمن المستوى الفني 

المطلوب“.
وحول أغانيه التي لم تظهر بعد يقول 
”لديّ عدد من الأغاني ما زالت موجودة في 
مكتبتي الغنائية لم تسجل بعد بحدود 25 
إلى 30 أغنية، لم أسجلها بسبب التكاليف 
الباهظـــة التـــي تصـــل تســـجيل الأغنية 

الواحدة منها إلى 30 مليون دينار“.
وإن كانـــت لديـــه النيـــة فـــي توثيـــق 
أرشيفه الفني للمحافظة عليه من الضياع، 
يقـــول حميد منصـــور ”إنجاز الأرشـــيف 
الفنـــي للفنـــان يتم مـــن خـــلال المتابعين 
والمحبـــين لذلك الفنـــان، الفنان عبدالحليم 
حافظ والفنانة أم كلثوم أُرشـــفت أعمالهم 
الفنيـــة من قبل الناس المحبـــين لهم، كذلك 
أرشـــيف الفنان الراحـــل ياس خضر أُنجز 
من قبل المصور الصحفي رزكار البرزنجي 
مشـــكورا، لا أخفيـــك جاء عدد مـــن الناس 
الذيـــن لديهم دراســـات وبحـــوث في كلية 
الفنون الجميلـــة وزودتهم بالمعلومات عن 
أعمالي ونشاطاتي خلال مسيرتي الفنية“.
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فاس للموسيقى العالمية

العريقة يرفع شعار

 {شوقا لروح الأندلس}

الفنان العراقي حميد منصور: جيلنا

ما زال مؤثرا ولديّ أغان لم تظهر بعد
أبرز مغني اللون البغدادي راسخ بأعماله رغم هيمنة الإيقاع الخفيف

الفنان العراقــــــي حميد منصور من 
أعلام الغناء في العراق بما حفل به 
من مدارس وألوان موســــــيقية، نالت 
شهرة واسعة، وبقيت راسخة كرافد 
من روافد الموسيقى العربية والعالمية. 
في حوارنا مع الفنان نخوض حديثا 
شيقا، نقلّب فيه بعضا من صفحات 
مسيرته الفنية في حوار لا يخلو من 

الصراحة والبساطة.

الموسيقى تتجاوز الحدود وتطلق العنان للعيش المشترك

المهرجان يقترح برمجة 

منفتحة على ثقافات 

وروحانيات من مختلف 

البقاع مبرزا التعايش 

السلمي ما بين الديانات

?

حميد منصور أكثر فنان 

عراقي ممن غنى اللون 

البغدادي بطريقة عصرية 

تختلف عن اللون البغدادي 

المغنى في الستينات

الجمهور هو من أعادنا إلى الغناء (تصوير رزكار البرزنجي)



الثلاثـــاء  المـــوت  غيّـــب   - بيــروت   
عـــن 83 عامـــا فـــي بيـــروت نجـــم أفلام 
الحركـــة فـــي لبنان خـــلال ســـبعينيات 
فـــؤاد  العشـــرين  القـــرن  وثمانينيـــات 
شـــرف الدين، بعد أســـابيع من خضوع 
الممثل الملقّـــب ”الكابتن“ لعملية جراحية 

في الرأس.
وتوفيّ الفنـــان اللبناني المولود عام 
1941 في أحد مستشفيات بيروت ”حيث 
كان يُعالـــج عقـــب العمليـــة التي خضع 
لها في رأســـه“، بحســـب ما أفادت نقابة 
ممثلي المسرح والســـينما في لبنان في 

بيان.
وإذ وصفـــت النقابـــة الراحـــل بأنه 
”النجـــم الذي عشـــق لبنان حتـــى الرمق 
الأخير“، أشـــارت إلى أنه عولج قبل مدة 
من بعض الآلام في الكلى وتماثل للشفاء 
وشارك في عملين تلفزيوني وسينمائي، 
لكنّ ”صحته انتكست بعد ذلك وتبينّ أنّه 
يعانـــي ورمًا حميدًا في الرأس.. فخضع 

لعملية استئصال“.
وبعدمـــا تماثـــل للشـــفاء، تدهورت 
صحتـــه فجـــأة بعـــد فقدانـــه الكثير من 
الدم، فأُدخل المستشـــفى مجـــددا ”وكان 
مـــن المقرر أن يخضـــع الأربعاء لعدد من 

التحاليل والأشعة لكن المنية وافته“.
وذكّر نقيب الممثلين نعمه بدوي عبر 
صفحته على موقع فيسبوك بأن ”النجم 
الكبير… أثرى السينما اللبنانية بالعديد 
مـــن الأفلام وكذلـــك الشاشـــة الصغيرة 

بالعديد من المسلسلات“.
ولاحظ أنـــه ”كان دائما يـــؤدي دور 
ضابط الأمن، لـــذا لُقِّب بالكابتن محافظا 

على القانون وعلى هيبة الدولة“.
وحقق شـــرف الدين شـــهرة واسعة 
بأدواره في أفلام الحركة في ســـبعينات 

القـــرن الفائت وثمانيناتـــه، ومن أهمها 
و“القرار“  و“المجـــازف“  ”الممر الأخيـــر“ 
و“المتوحشـــون“  و“نســـاء فـــي خطـــر“ 
و“حســـناء وعمالقـــة“.  كما شـــارك في 
أعمال مصرية منها فيلم ”حرب كرموز“ 
عام 2018 فـــي دور ”الجنرال آدم فرانك“ 
ومسلسل ”الأب الروحي“ عام 2017. وقد 
كٌرّم أخيرا بمنحه درع ”أيقونة السينما 

اللبنانية“.
وفـــي الأعمـــال الدرامية، شـــارك في 
و“كيندا“  وديالا“  مسلســـلات ”العقرب“ 
وغيرهـــا. فـــي حين  و“زمـــن الأوغـــاد“ 
كانـــت بدايته كمخـــرج ومؤلف عبر فيلم 

”الصرخة“ عام 1985.
وفي أبريل الفائت، عاده وزير الإعلام 
زياد المكاري في المستشفى وقدّم له ”درع 

تلفزيون لبنـــان“ وقد كُتبت عليها عبارة 
”إلى النجم السينمائي فؤاد شرف الدين 
الـــذي أحيا صناعة الأكشـــن في الحرب 

والسلام“.
إخـــراج  الراحـــل  الفنـــان  وتولـــى 
بجزأيه الأول والثاني  مسلسل ”الدالي“ 

من بطولة النجم المصري نور الشريف.
وعلّـــق عدد مـــن الممثلـــين على وفاة 
شـــرف الدين الذي طبع حقبة من تاريخ 

السينما والتلفزيون في لبنان.
ووصفه الممثل باســـم مغنية بـ“بطل 
طفولتي“. وأضـــاف: ”عند أول ظهور له 
على شاشة السينما، كان الناس يبدأون 
بالتصفيـــق والصفير. والجميع يقولون 
بصوت عال جاء البطل. جملة لن أنساها 

من طفولتي“.

 الرباط - ينظم العهد الثقافي الإسباني 
بالربــــاط فعاليــــات الدورة  ”ثيربانتــــس“ 
الناطقــــة  الســــينما  لمهرجــــان  الثامنــــة 
بالإســــبانية، بالتعاون مع سفارات الدول 
والتــــي  بالمغــــرب،  بالإســــبانية  الناطقــــة 
افتتحهــــا بعــــرض فيلــــم ”ال سوســــبيرو 
دل ســــيلينثيو“ (تنهيــــدة الصمــــت) مــــن 
إخراج وســــيناريو ألفونســــو كيخادا من 

السلفادور.
ويحكي هذا الفيلم الدرامي (93 دقيقة)، 
الصادر سنة 2020، عن خوزيفينا مورينو، 
وهــــي فتاة تعمل في إحدى مزارع القهوة، 
تتمتع بحاســــة شــــم غير عاديــــة. وعندما 
يكتشــــف صاحــــب المزرعة، التي تشــــتغل 
فيهــــا الفتــــاة، موهبتها، يقــــوم بتعريفها 
بعالم تذوق القهوة، لتنطلق الفتاة الشابة 

في تجربة ناجحة لإبراز الذات.
التظاهـــرة  هـــذه  خـــلال  وســـيتم 
السينمائية، التي ستمتد فعالياتها إلى 

غايـــة 9 يونيـــو المقبل، عـــرض 13 فيلما 
تصنـــف على أنهـــا من الإنتـــاج المتميز 
للسينما الناطقة بالإسبانية من مختلف 
أنحاء العالم، والتـــي تم إنجازها خلال 

السنوات الأخيرة.
بمعهـــد  العامـــة  المنســـقة  وقالـــت 
غوتييريث،  إستير  بالرباط،  ثيربانتيس 
إن دورة هذه السنة من مهرجان السينما 
الناطقة بالإســـبانية تعد عشاق السينما 
بباقة من الأعمال الســـينمائية المتميزة 

الصادرة مؤخرا.
وأضافـــت أن المهرجـــان الـــذي بلغ 
دورتـــه الثامنـــة هـــذه الســـنة يعتبـــر 
مشـــروعا جديـــرا بالاهتمـــام بالنســـبة 
للمعهـــد الثقافي الإســـباني بالنظر إلى 
أنه يســـلط الضـــوء على التطـــور الذي 
تشـــهده الصناعة الســـينمائية الناطقة 
بالإســـبانية قصـــد التعريـــف بهـــا لدى 

العموم.

وتشــــارك فــــي تنظيم الــــدورة الثامنة 
لمهرجــــان الســــينما الناطقة بالإســــبانية 
والشــــيلي  الأرجنتــــين  دول  ســــفارات 
وغواتيمالا  وإســــبانيا  وكوبا  وكولومبيا 
وغينيــــا الاســــتوائية والمكســــيك وبنمــــا 
والدومينيــــكان  والبيــــرو  والباراغــــواي 

والسلفادور وفنزويلا.

الأفــــلام  أن  إلــــى  الإشــــارة  وتجــــدر 
المبرمجــــة فــــي هــــذه الــــدورة ســــتعرض 
بنســــختها الأصلية باللغة الإسبانية، مع 
ترجمة أسفل الشاشــــة باللغة الإنجليزية 

أو الفرنسية.
واللّغة الإســــبانية هي اللغة الرسمية 
فــــي 20 دولة وهــــي اللغــــة الأم أيضا في 
أميركا اللاتينية. وتجمع المغرب وإسبانيا 
علاقات ثقافية عريقة فرضها واقع القرب 
الجغرافــــي، وكرســــتها ديناميــــة التلاقح 
عبــــر التاريخ، وهي اليوم تشــــهد دينامية 
متواصلة، وتعاونا على شتى المستويات، 
ومســــاع للتبــــادل الثقافي لعل الســــينما 
واحدة من بواباتها. والسينما الإسبانية 
مدرســــة متفردة تجاوزت تقليد الســــينما 
الفرنسية وســــينما هوليوود منذ سنوات 
النشــــأة الأولــــى بــــأن عرفــــت بقضاياها 
المحليــــة، رغم قلة الإنتــــاج مقارنة بحركة 

السينما العالمية وقلة الدعم الرسمي. {تنهيدة الصمت} افتتح فعاليات المهرجان

التظاهرة السينمائية 

تعرض ثلاثة عشر فيلما 

تصنف على أنها من الإنتاج 

المتميز للسينما الناطقة 

بالإسبانية

كابتن السينما اللبنانية

الأربعاء 142024/05/29

السنة 46 العدد 13144 سينما

 القاهــرة - جـــاءت الأفلام الكوميدية 
علـــى رأس الأعمـــال الســـينمائية التي 
قرر موزعوها ســـحبها من دور العرض 
فـــي مصر مؤخـــرا، ما يعبـــر عن تحول 
فـــي اتجاهات الجمهور الـــذي يبدو أنه 
عزف عنهـــا نتيجة تراجع قيمتها الفنية 
واعتمادها علـــى ضحكات بلا قدرة على 
نســـج قصـــة فكاهيـــة فنية متماســـكة، 
بعـــد أن كانت عاملا في جذب شـــريحة 
مـــن الجمهـــور إلـــى الســـينما للدرجة 
التي دفعت عددا مـــن الأفلام الكوميدية 
لتســـتحوذ علـــى مـــا يقرب مـــن نصف 

الأعمال المقدمة في السنوات الماضية.
يعـــد فيلـــم ”تاني تاني“ الـــذي أعاد 
بطلته الفنانـــة المصرية غادة عبدالرازق 
إلى السينما مرة أخرى، صورة مصغرة 
لأزمـــات الأفـــلام الكوميديـــة، إذ يناقش 
قضيـــة مكـــررة تتعلـــق بســـيدة أرملـــة 
يظهـــر في حياتها فجأة بعض الأصدقاء 
القدامـــى، بينهـــم رجلان، وتـــدور قصة 
الفيلـــم في إطـــار تلك العلاقـــة، وكيفية 
التعامـــل مع مســـاعي كلاهمـــا للتقرب 
منها لخلق قصة حب، وتواجه مشكلات 

بسبب رفض أخيها.

ظهـــرت هذه النوعية من الأفلام التي 
تعتمد على خلق قصص رومانســـية في 
ســـياق كوميـــدي كثيمة فـــي الكثير من 
الأفلام، وترتكن على نجاح حققته بعض 
الأعمال في بداية الألفية، أي منذ حوالي 
ربـــع قـــرن، ومازالت تســـير علـــى هذة 
الوتيـــرة دون أن تدرك طريقـــة التعامل 
مـــع الجمهور، فالجيل الجديـــد له رؤية 

مختلفة عن سابقه.
شـــخصية  عبدالرازق  غادة  تجســـد 
هدى، وهـــي أرملة ولديهـــا ابنة تعيش 

معها وتعمـــل موظفة في أحـــد البنوك، 
وتجمعهـــا العديد مـــن المواقف مع زكي 
وهو أرمـــل أيضا ويعمل في  أو ”زيكو“ 
الفنان  شـــخصيته  ويجســـد  البورصة، 
أحمد آدم، والذي عاد للسينما بعد غياب 
نحو أربع ســـنوات، بينما يجسد الفنان 
بيومي فؤاد شـــخصية لبيـــب أو بيبو، 
وهـــو رجل أعمال يقرر العودة إلى مصر 

بعد انفصاله عن زوجته الأميركية.
يـــؤدي الفنان محمـــود حافظ خلال 
أحـــداث الفيلم شـــخصية عادل شـــقيق 
هـــدى (غـــادة عبدالـــرازق) ويدخـــل في 
صراعـــات كوميديـــة مع زيكـــو وبيبو، 
فيما تجســـد ثراء جبيل شخصية هدير 
للـــزواج  وتســـتعد  المخطوبـــة  ابنتهـــا 
وتتأثر بمســـاعي والدتها نحو استعادة 

ذكرياتها مع زملائها.
يشـــارك في بطولة الفيلم، ســـليمان 
عيـــد وأمير صلاح الدين وإبرام ســـمير 
وإسلام شوقي، ومن تأليف محمد نبوى 
وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل.

لم يحقـــق الفيلـــم بعد أســـبوع من 
عرضه تقريبًا ســـوى خمسة آلاف دولار، 
فـــي حين أنـــه مـــن المعـــروف أن الأفلام 
الكوميديـــة تتمكن من جـــذب الجمهور 
إلـــى دور العرض للتعرف على ما يقدمه 
نجومها مـــن أعمال، وهو أمر لم يتحقق 
في هـــذا العمل، وقد يلقـــى مصير غيره 
مـــن الأفلام التي جرى ســـحبها من دور 

العرض بعد أسابيع قليلة.
وبالنظـــر إلـــى نوعية الأفـــلام التي 
العـــرض  دور  فـــي  حاليًـــا  تتنافـــس 
الســـينمائي بمصر، هناك ســـبعة أفلام 
جـــرى طرحها منـــذ إجازة عيـــد الفطر، 
بينهـــا أربعـــة أعمـــال كوميديـــة، هي: 
اللحظـــات  مـــن  و“فاصـــل  ”عالماشـــي“ 

اللذيذة“ و“عسل ملون“ و“تاني تاتي“.
ويتصـــدر معـــدلات المشـــاهدة فيلم 
”الســـرب“ بطولة أحمد الســـقا ويحكي 
عـــن أحداث حقيقية تتعلـــق بما تعرض 
لـــه عدد من العمـــال المصريين في مدينة 
درنـــة الليبيـــة عـــام 2015، ويتذيل فيلم 
”عالماشـــي“ بطولـــة علي ربيـــع القائمة، 
وجرى ســـحب فيلم ”عسل ملون“ بطولة 
رنا رئيس وبيومي فؤاد من دور العرض 

بعد فترة وجيزة من عرضه.

الأفـــلام  مـــن  الكثيـــر  وتعرضـــت 
الكوميديـــة لســـحبها مـــن دور العرض 
الســـينمائي في العامين الماضيين لعدم 
تحقيقها إيـــرادات كبيـــرة، وبعضها لم 
يحقق إيرادات في بعض الأيام، وأبرزها 
”ســـنة أولى خطف“ بطولـــة بيومي فؤاد 

ومي كســـاب الـــذي عرض أثناء موســـم 
رأس الســـنة، وبعد طرحـــه بنحو أربعة 
أســـابيع لم يحقق ســـوى 20 ألف دولار 
إيـــرادات، كذلـــك الحال بالنســـبة لفيلم 
بطولة حســـن الرداد وهاجر  ”بلوموند“ 
أحمد، والذي حقق خلال ســـبعة أسابيع 

100 ألف دولار فقط إيرادات.
ولم تســـلم الفنانـــة ليلى علوي التي 
قدمت فيلما خفيفا يعتمد على التســـلية 
بشـــكل أكبر في ”مقسوم“ وجرى سحبه 
بعد ثلاثة أسابيع وتم عرضه في إجازة 
منتصف العام الدراسي، وحقق نحو 40 
ألـــف دولار إيرادات، وهـــو الوضع ذاته 
الذي حصـــل مع الفيلـــم الكوميدي ”أنا 
بطولة بيومي فؤاد وسيد  وابن خالتي“ 
رجب، فبعد خمســـة أســـابيع من عرضه 

حقق 35 ألف دولار.

هالــــة  المصريــــة  الفنانــــة  وواجهــــت 
صدقــــي التــــي حاولت توظيــــف نجاحها 
في موســــم رمضان قبل الماضي عبر فيلم 
”الملكة“ مشكلة عزوف الجمهور واضطرار 
الموزعين لســــحبه مــــن دور العرض مطلع 
العام الجــــاري، ولم يصمد الفيلم ســــوى 
أسبوعين فقط بعد أن حقق صفر إيرادات 
في يومين عرض متتاليين، وحقق إجمالا 

حوالي 9 آلاف دولار.
قــــال عضو الجمعيــــة المصرية لكتاب 
ونقــــاد الســــينما أحمــــد ســــعدالدين إن 
الكوميديــــا غابــــت عــــن غالبيــــة الأعمال 
التي يتــــم تصنيفها على أنهــــا كوميدية، 
ومــــا يحدث محاولة لاضحــــاك الجمهور، 
وهي مهمة قد تنجح على المســــرح، لكنها 
يصعب أن تجذب الجمهور إلى السينما، 
وغيــــاب كوميديا الموقف عن الجزء الأكبر 

من الأفلام يقود إلى فشلها.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
الأفلام الكوميدية ذات الســــيناريو المحكم 
تحقق نجاحــــا، وإن لم يكــــن أبطالها من 
نجــــوم الكوميديا، وهو ما يجســــده مثلا 
فيلم ”بطل من ورق“ بطولة الراحل ممدوح 

عبدالعليــــم، وعرض منــــذ حوالي ثلاثين 
عاما، ما يبرهن على أن المشكلة الرئيسية 
تنحصــــر فــــي الكتابة، مع غياب أســــماء 
مهمة مــــن المؤلفــــين، مثل لينــــين الرملي 
وفيصــــل ندا ووحيد حامد، وأصبح هناك 
استسهال في عملية الكتابة التي تحولت 
إلى اسكتشــــات للضحك يتم لصقها على 

قصة لا تتوفر لها حبكة فنية متقنة.
وأشــــار ســــعدالدين إلــــى أن بوصلة 
الجمهــــور لم تتغير والأعمــــال الكوميدية 
الجيدة تحقق نجاحا على شباك التذاكر، 
والفصيــــل هو جودة العمل الســــينمائي، 
ويصعــــب أن يرفض الجمهــــور عملا ذي 
جــــودة فنيــــة عاليــــة، وإن كان يتجه إلى 
الكوميديا، وما حققه فيلم ”سهر الليالي“ 
قبل أكثر من عقدين وســــط أفلام كوميدية 

ناجحة دليل على ذلك.
ويتفــــق البعض مــــن النقــــاد على أن 
الأفلام الكوميدية لا تعاني مشــــكلات في 
الكتابة الآن فحســــب، بــــل إنها تعاني من 
الأزمة منذ أن كانت الكوميديا مســــيطرة 
علــــى اهتمامــــات الجمهــــور فــــي نهايــــة 
التسعينيات من القرن الماضي، وما حققه 

بعض النجوم الشــــباب في ذلــــك الوقت، 
مثــــل محمد هنيدي وأحمــــد حلمي وكريم 
عبدالعزيز ومحمد سعد، جاء بسبب قوة 
الدفع الذاتي، لكن ســــرعان مــــا تراجعت 

أعمالهم التالية.
ولــــدى هؤلاء النقاد قناعة بأن تحقيق 
بعــــض الأعمــــال الكوميدية في الســــابق 
إيــــرادات قوية ليس دليــــلا على نجاحها، 
فالكثير منهــــا لا يتذكره كثيــــرون حاليا، 
كمــــا أن أبطال هــــذه الأفلام لــــم يتعلموا 
من أخطائهم حينما كانــــوا يتدخلون في 
تفاصيل العمــــل كي يتم تقديمه بالصورة 
التي تخدمهم، وســــقطوا سريعا والآن لا 

يجدون وسيلة لجذب الجمهور ثانية.
ولعل الهجــــوم الذي تعرض له الفنان 
محمد هنيدي بعد فيلمه ”مرعي البريمو“ 
في صيف العام الماضي وتحقيقه إيرادات 
ضئيلة، يبرهن على مأزق نجوم الكوميديا 
الذين يعتقدون أنهم يقدمون أعمالا تلقى 
قبول الجمهور لكنهم يصطدمون بضعف 
قدرتهــــم على تصدر شــــباك التذاكر، وهو 
أمر حدث مع الفنانينّ أحمد حلمي وهاني 

رمزي.

الكوميديا في السينما تخيب ظن الجمهور المصري
فيلم {تاني تاني} يسقط في فخ الملل والتكرار وتفكك قصته

تخلت الأفلام عن كوميديا الموقف وراهنت على أسماء نجوم كبار متجاهلة 
ــــــة النص والحوار ومواكبتهما لتطور أذواق الجمهور وتغيرها، فوقعت  أهمي
في هوة الفشل السحيق، حتى أن بعضها لم يحقق عائدات كبيرة، وسحب 
بعضهــــــا الآخر من دور العرض، بينما يدعو النقاد إلى تقييم جدي لتراجع 

قيمة الفيلم الكوميدي في مصر.

الرباط تعيش على وقع مهرجان 

الأفلام الناطقة بالإسبانية

رحيل فؤاد شرف الدين نجم أفلام الحركة 

في لبنان خلال السبعينات والثمانينات

{أسود ملون} لبيومي فؤاد أحد الأفلام الفاشلة لهذا العام

أحمد جمال

م ي ي

صحافي مصري

غياب كوميديا 

الموقف عن أغلب 

الأفلام يقود إلى فشلها

أحمد سعد الدين

ض ر



 دبي - أطلقت شـــركة نيســـان الإصدار 
الخـــاص أن – تريك مـــن أيقونتها إكس – 
تريل لعشـــاقها في منطقة الشرق الأوسط، 
والذي يتميز بتجهيزات حصرية للانطلاق 

في مغامرات عائلية متنوعة.

وعندمـــا تم الإعلان عن طـــرح الطراز 
الشـــهر الماضي، لخص أرنو شـــاربنتييه 
نائب الرئيس الإقليمي للتســـويق والتنقل 
في نيسان لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط 
وأفريقيا والهند وأوقيانوسيا، مواصفات 
السيارة قائلا ”لقد بدأنا في تطوير الشعار 

البسيط: هيا بنا نتسخ“.
ويوضح هذا الـــكلام عقلية العديد من 
زبائـــن إكس – تريل الذين يحبون المغامرة 

اســـتخدام  ويريـــدون  الطلـــق  والهـــواء 
ســـيارات الدفع الرباعي المميـــزة والقوية 

للاستمتاع بالوقت والمغامرات معا.
ويتمتع الطـــراز، الذي ينتمي إلى فئة 
الســـيارات متعددة الأغراض (أس.يو.في) 
بطابـــع مســـتوحى من أجـــواء المغامرات 
الخارجيـــة، مع لمســـة تصميميـــة متميزة 
توحي بالحضـــور القوي. وتحيط بمقدمة 
موشـــين الشهيرة  الســـيارات شبكة في – 
بتصميمهـــا الفريـــد على شـــكل حرف في 
وبلونهـــا الداكن، الـــذي يتكامل مع المرايا 
الخارجية ودعامات الســـقف السوداء في 
مظهر خارجي يلفت الأنظار ويعزز حضور 

أن – تريك الجذاب على الطريق.
وإلى جانب ذلك، قدم مطورو الشركة 

اليابانية في هذا الإصدار مجموعة من 
التحديثات، حيث تم زرع كشافات 

الضباب في المصدم المدمج لضمان 
إضاءة جيدة في ظروف الطرق الوعرة.

وتتباين أغطية المرايا باللون الأسود، 
مع لون طلاء السيارة دارك غري وشامبين 
سيلفر، فضلا عن التأثير اللؤلؤي وألوان 
الطـــلاء الفاخر بيرل وايت ودياموند بلاك 

وسيراميك غري.

وتأكيدا على شـــخصية السيارة التي 
تحتـــوي على ســـواعد نظام دفـــع هجين 
بقـــوة 150 كيلـــوواط/204 حصان أو بقوة 
157 كيلـــوواط/213 حصانـــا مـــع نظـــام 
الدفـــع الرباعي إي – 4 أورس، تم التجهيز 
ببوليســـتر مقاوم للماء وفرش أرضية من 
المطاط، والذي يتولى حماية المقصورة من 
الأوســـاخ. كما يتميز الإصـــدار أن – تريك 
بعجـــلات معدنيـــة بتصميم فريـــد قياس 
18 بوصـــة، تؤكد على قـــوة حضوره على 

الطريق، وقدرته على الجمع 

بين الأناقة والأداء القوي على حد ســـواء.
ولا تعمل هذه العجلات على تعزيز المظهر 
الجمالي للسيارة وحسب، بل تسهم أيضا 
فـــي تعزيز التحكـــم الديناميكـــي والثبات 

على مختلف التضاريس.
وبهدف تعزيز راحة الركاب، تم تزويد 
مقصورة السيارة بمقاعد مقاومة للماء، ما 
يحقق التوازن المثالي بين الراحة والمتانة.
وتضمـــن هـــذه الميزة قـــدرة العائلات 
على الانطلاق في المغامرات بمنتهى الثقة 
والسهولة، 

بغـــض النظر عـــن ظروف الطقـــس ودون 
القلق على المقصورة الداخلية.

الأساســـي  الإصـــدار  يضمـــن  كمـــا 
ومنـــاورات  سلســـا  تســـارعا  للســـائقين 
واثقـــة، وذلك بفضل محرك البنزين رباعي 
الأســـطوانات ســـعة 2.5 لتـــر وبقـــوة 181 
حصانا و244 نيوتن متر من عزم الدوران.

وتتضافر جهود هـــذا المحرك مع ناقل 
حركة بتقنية التغيير المســـتمر ســـي.في.
تي، بالإضافة إلى مفاتيح نقل الحركة على 
عجلة القيادة لوقف التحكم الأوتوماتيكي 

ونقله إلى السائق.
المتقدمـــة  التقنيـــة  المزايـــا  وترتقـــي 
تريك حيث  بتجربة قيـــادة الإصـــدار أن – 
تشـــمل نظـــام الدفـــع الرباعـــي الذكي مع 
التوصيل المباشـــر، والـــذي يوفر زمن ردة 
فعل أســـرع لنقـــل الطاقة بسلاســـة بين 
المحاور لضمان الاســـتقرار الأمثل والجر 

في مختلف ظروف القيادة.
كما يقدم قرص تحديد وضعية القيادة 
خمسة أوضاع قيادة متميزة، تشمل الطرق 
الوعرة ووضعية السير على الثلج ووضعية 
إيكو والوضعيــــة الرياضية، بالإضافة إلى 
نظام التحكــــم عند نــــزول المنحدرات. وتم 

تضمــــين تقنيــــات إكــــس – تريــــل المبتكرة 
تريك  للســــلامة أيضا فــــي الإصــــدار أن – 
مع نظام القيادة شــــبه المســــتقلّة المساعدة 
للسائق، ومجموعة من مزايا التنقل الذكي 
من نيســــان للمزيــــد من تعزيز مســــتويات 

السلامة والراحة.
وستؤدي التحسينات التي تم إدخالها 
علـــى أن – تريـــك وبقيـــة مجموعة إكس – 
تريل وهي أســـينتا وأن – كونيكتا وتيكنا 
إلى تعزيز جاذبية عائلة نيســـان الكروس 

أوفر.
ويظل هـــذا متاحا مع محرك نيســـان 
إي – بـــاور المبتكر الذي يوفر الإحســـاس 
بالقيـــادة الكهربائية بنســـبة 100 في المئة 

دون الحاجة إلى إعادة شحن البطارية.
وتكمـــن أصالة نظـــام إي – بـــاور في 
أن محـــرك البنزيـــن يســـتخدم فقط لإنتاج 
الكهربـــاء، بينمـــا يتم تشـــغيل العجلات 

بواسطة المحرك الكهربائي فقط.
وتتوفـــر الســـيارة أن – تريـــك بثلاثة 
ألـــوان مزدوجة، ألا وهي الرمادي اللؤلؤي 
الجريء مع ســـقف أســـود قاتم، والأبيض 
اللؤلؤي مع ســـقف أســـود قاتم، والفضي 

المعدني مع سقف أسود قاتم.

 ســيول - أطلقت كيــــا أول طراز رياضي 
كهربائــــي مدمــــج للشــــركة علــــى منصتها 
المخصصة للســــيارات الكهربائية، مراهنة 
على قدرتها على جذب المشــــترين من خلال 
الأســــعار التنافســــية حتى مع تعثر الزخم 
فــــي الســــوق العالميــــة للمركبــــات المزودة 

بالبطاريات.
وتعــــد إي. في 3 واحدة من أكثر من 31 
طرازا كهربائيا تخطط مجموعة هيونداي 
موتــــور مالكــــة كيــــا والعلامــــة التجارية 
المتميزة جينيســــيس لتقديمهــــا من الفترة 
الحاليــــة ولغايــــة عام 2030 عبــــر طرح 1.6 

مليون نسخة.
وقال رئيس كيا ســــونغ هو ســــونغ إن 
الشــــركة الكوريــــة الجنوبية ”تهــــدف إلى 
تسعير إي. في 3، بناءً على النظام المعياري 
العالمي المكهرب المخصــــص (إي- جي. أم. 
بي) فــــي نطاق يتراوح بــــين 35 ألف دولار 

و50 ألف دولار“.
وقــــال ســــونغ للصحافيين فــــي مؤتمر 
صحفــــي قبل الإطــــلاق الأســــبوع الماضي 
”تتمثــــل العوائــــق بشــــكل أساســــي فــــي 
التحتيــــة  والبنيــــة  التســــعير  مشــــكلات 
للشحن. ونحن نجعل إي. في 3 في متناول 
زبائننا بمستوى التسعير الذي يتوقعونه 

لسيارتنا“.
وفي أكتوبر الماضي، كشــــفت كيا أنها 
تعتزم تطوير مجموعة واســــعة من نماذج 
الســــيارات الكهربائية بأسعار تتراوح بين 
30 ألف دولار و80 ألــــف دولار، بما في ذلك 
الســــيارات الكهربائية الأصغر مثل إي. في 

5 وإي. في 4 وإي. في 3.
فولفــــو  شــــركة  أطلقــــت  وبالمقارنــــة، 
الكهربائيــــة  الرباعــــي  الدفــــع  ســــيارة 
المدمجــــة إي. إكــــس 30 بســــعر يبــــدأ مــــن 
حوالــــي 38.9 ألف دولار، حيث تســــتهدف 
العلامــــة التجاريــــة الســــويدية المملوكــــة 
لشــــركة جيلي الصينية أيضا المســــتهلكين 

المهتمين بالتكلفة.
وبعــــد أن تم التصويــــت على ســــيارة 
كيــــا إي. فــــي 6 كأفضل ســــيارة لهذا العام 
في عــــام 2021 واختيــــار إي. في 9 كأفضل 
سيارة عالمية للعام الماضي، تعتزم الشركة 
الكورية الفوز بجائــــزة جديدة مع طرازها 
الأكثر توقعا، وهي ســــيارة الدفع الرباعي 
المدمجــــة إي. في 3. ومــــع أن إي. في 3 لها 
أهميــــة كبيرة في هــــذه المجموعــــة، ولكن 

المنافسة تحتاج إلى طول نفس، ولن يكون 
مــــن الســــهل مواجهة فولفــــو إي. إكس 30 
الجديدة وســــمارت1# أو رينو ميغان إي – 

تيك وبيجو إي – 2008.
وتشــــغل إي. فــــي 3 الخطــــوط المكعبة 
لشــــقيقتها الكبيــــرة جدا إي. فــــي 9. ومع 
ذلــــك، فقد عمل مصمموها على تقليل حجم 
قرصها المضغوط متجاوزا جميع النماذج 

المنافسة.
ويغطــــي القاع المســــطح حوالي 80 في 
المئة من الجزء السفلي للسيارة الرياضية 
المدمجة، وتســــتفيد شــــبكتها مــــن مداخل 
الهــــواء القــــادرة علــــى الفتــــح والإغــــلاق 

تلقائيا، حسب احتياجات التبريد.

وفي الداخل، توجد لوحة قيادة بسيطة 
للغايــــة، لكن كيــــا لا تزال تحتفــــظ بأدوات 
التحكم الماديــــة للتحكم في وظائف الراحة 

الرئيسية.
ويمكــــن الوصــــول إلى بقيــــة إعدادات 
التهويــــة عبر شاشــــة صغيــــرة مقاس 5.3 
بوصــــة، مدمجة بــــين مجموعــــة العدادات 
مقاس 12.3 بوصة والشاشة المركزية بنفس 

الحجم.
هــــذه الواجهــــات الثلاث مأخــــوذة من 
طــــراز إي. في 9 الكبيرة وهــــي كاملة جدا، 

على الرغم من أنها مزدحمة قليلا.
وتخطــــط كيا لإطلاق ميزات جديدة من 
خلال التحديثات عبر الهــــواء. وفي نهاية 
عام 2024، من المفترض أن يعتمد المســــاعد 
الصوتي على تشــــات جي.بي.تي للإجابة 
على بعض أسئلة الركاب. ولن تتطلب هذه 
الميزة دفعًــــا إضافيا، علــــى عكس خيارات 

التخصيص.
وســــيكون مــــن الممكن شــــراء ســــمات 
لعــــرض الأجهــــزة، بســــعر لا يــــزال غيــــر 
معروف، لجعلها تأخذ ألوان لاكرز وســــاتر 

وارز أو المزيد من تراخيص مارفيل.

أن  المســـتهلكون  يتوقـــع   - لنــدن   
تكون الكثيـــر من الأجهـــزة الإلكترونية 
الموجودة فـــي ســـياراتهم، والتي يجب 
أن تكون الأجـــزاء الموجودة في الأنظمة 
ذات الأهمية الحيوية للســـلامة موثوقة 
لمـــدة تصل إلى عقدين علـــى الأقل، قادرة 
على التعامل مع الحـــرارة والاهتزازات 

ومتسامحة مع الأخطاء.
وعلاوة على هذه المتطلبات الأساسية، 
تعمل شـــركات صناعة الســـيارات التي 
تحاول جذب المســـتهلكين علـــى إضافة 
المزيد مـــن الميـــزات التـــي تتواصل مع 
العالـــم الخارجي، وتقـــوم بأتمتة بعض 
مهام القيادة، وتحذير السائق ومراقبته، 

وترفيه الركاب.
وتبنت صناعة الســـيارات، المعروفة 
باستخدامها للرقائق المحافظة والموثوقة 
والقديمة، فلســـفة جديـــدة تماما، وهي 
تتطلع الآن إلى تضمـــين بعض الرقائق 
الأكثر تقدما، بشـــرط أن تكـــون معتمدة 

وفقًا لمعايير السيارات.
وستجد بعض هذه الدوائر المتكاملة 
طريقها إلى السيارات الكهربائية وذاتية 
القيـــادة، حيـــث مـــن المحتمـــل أن يغير 
المنطـــق الرقمي الرائد والتعبئة المتقدمة 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  وخوارزميـــات 

المتطورة قواعد اللعبة.
وفي هذا الإطار، يعكف معظم المصنعين 
على تطوير تقنيــــات لتوفير أفضل نوعية 
جوية للســــائق ومرافقيه داخل المقصورة 
بقطع النظر عن طبيعــــة المناخ والأحوال 
البيئية مثل دخــــان العوادم وغيره، حتى 

تســــتجيب للمعايير وتكون منســــجمة مع 
الاتجاهات السائدة حاليا.

ولذلك تعمل شـــركات مثل 
فولفـــو وكيا وتســـلا علـــى ابتكار 

تقنيـــات تقلل من ســـمية الهـــواء داخل 
المركبات الحديثة، والذي أثبتت الأبحاث 
أنه يفوق عشـــرة أضعاف ما هو موجود 

في الطبيعة.
الهـــواء  تنقيـــة  أنظمـــة  تعمـــل  ولا 
التقليديـــة إلا لفتـــرة محـــددة عندما يتم 
تنشـــيطها، وتتوقف عن العمل بعد وقت 
محـــدد بغض النظـــر عن جـــودة الهواء 

السائد في المقصورة.
ومع ذلـــك، فإن أنظمـــة تنقية الهواء 
الذكية تراقب باســـتمرار جـــودة الهواء 
في المقصورة، وينشـــط وظيفـــة التنقية 
إذا انخفضت جودة الهواء إلى مستوى 
مقبول.كمـــا تحافـــظ تلـــك الأنظمة على 
عمليـــة التنظيـــف حتى تتحســـن جودة 

الهـــواء إلـــى مســـتويات أفضـــل حتى 
إذا كانت جـــودة الهـــواء الخارجي عند 
مســـتوى ضعيف، ويمكن لنظـــام تنقية 
الهواء تحسين جودته وتحقيق مستوى 

ممتاز بشكل فوري تقريبًا.
ويبـــدو أن شـــركة شـــيري الصينية 
اســـتفادت مـــن التكنولوجيـــا المتقدمـــة 
لجعل الهـــواء نقيا فـــي المقصورة وهو 
هدف تســـعى إليه مثلما هـــو الحال مع 

بقية الشركات لتعزيز رفاهية الركاب.
وفي مواجهة التحدي، تقدم شـــيري 
تقنية رائـــدة لتنقية الهـــواء، وهو نظام 
ســـي. أن 95 المبتكر، الذي تم نشـــره عبر 
الطرازات الأولى المرموقة للشـــركة، وهو 
يمثـــل النقـــاء البيئـــي الحقيقـــي داخل 
الســـيارة، ممـــا يجعـــل تجربـــة الســـفر 

للعائلات أكثر أمانا ومتعة.
ويشكل مرشـــح الهواء ســـي. أن 95 
درعا مضادا للفايروسات داخل السيارة. 
ويعمل هذا الفلتر المعتمد عالي المستوى 
على رفع كفاءة الترشيح إلى 95 في المئة، 
مما يضمن عزل معظم الجزيئات الدقيقة 

والبكتيريا بشكل فعال.
حامـــلات  حجـــب  خـــلال  ومـــن 
الفايروســـات وامتصاصهـــا وتجفيفها، 
يقلل النظام بشـــكل كبير مـــن فترة بقاء 
البكتيريا والفايروســـات، وبالتالي يوفر 

الحماية التي يريدها الركاب لأنفسهم.
ويكمل نظام جودة الهواء (أي. كيو. 
أس) ونظام التنظيف الذاتي للمقصورة 
عـــن بعد مرشـــح أن. ســـي 95، مما يوفر 

نهجا متعدد الأوجه لتحقيق الهدف.
وتعمل هـــذه الأنظمة جنبا إلى جنب 
لتعقيـــم وإزالـــة الروائـــح الكريهـــة من 
الداخل، مما يضمـــن تمتع الركاب ببيئة 
هواء نظيفة باستمرار. ويؤكد هذا 
النهج الشـــامل تفاني شيري في 
تجاوز معايير الصحة والسلامة، 
ممـــا يدل علـــى التزامهـــا الجدير 

بحيوية المستخدمين.
بالتحكـــم  شـــيري  وتلتـــزم 
الدقيق فـــي الروائح والغازات 

الناتجة عن المواد. ويجسد فريق غولدن 
نوســـي المتخصص التابع لشـــيري ذلك، 
حيث يســـتخدم أعضاء الفريق مهاراتهم 
الفريـــدة لضمان جودة المواد والتأكد من 
حصـــول الركاب على الهواء النقي داخل 

السيارة.
ومن خلال الالتـــزام بمعايير الجودة 
تضمن  الشـــامل،  والتحليـــل  الصارمـــة 
الشركة الصينية التزام جميع سياراتها 
بمعايير الصناعة فـــي ما يتعلق بجودة 

الهواء داخل السيارة.
ويأتي اتجاه الشـــركة بعدما انتقلت 
الهواجـــس المتزايـــدة من وبـــاء كورونا 
الذي تفشى قبل أربعة أعوام إلى شركات 
الســـيارات، حيث دخلت في ســـباق من 
نـــوع جديـــد يتمحور حـــول كيفية جعل 

المركبة آمنة من الناحية الصحية.
وهذا السباق، الذي بدأ يحتدم، يأتي 
بعد أن خلصت مجموعة من الدراســـات 
إلى فشـــل الســـيارات الحديثة في تنقية 
الهواء الملوث، والذي يتجمع داخلها من 

عوادم السيارات والملوثات الأخرى.
شـــركة  أدخلـــت  ســـنوات  وقبـــل 
ســـيارات فولفو أول تقنية عالمية لجودة 
الهواء فـــي ســـياراتها وأطلقـــت عليها 
اســـم ”أدفنســـيد أير كلينر“، ما يســـمح 
لســـائقي ســـيارات الشـــركة الســـويدية 
باستنشـــاق هواء نظيف وصحي داخل 
المقصورة  هـــواء  وتنظيـــف  ســـياراتهم 

قبل رحلتهم.
وزود المصممون هـــذا النظام بجهاز 
استشعار يقيس مســـتويات الجسيمات 
داخـــل المقصـــورة التـــي يقـــل قُطرهـــا 
الأيروديناميكي عن 2.5 ميكرومتر. وهذا 
المقياس يشير إلى كمية المواد الدقيقة في 
الهواء، مما يوفر ميـــزة غير متوفرة في 

أيّ سيارة أخرى.
وكانت شـــركة كيا موتـــورز قد قامت 
فـــي مايـــو 2019 بتطويـــر نظـــام تنقية 
الهواء الذكي، الذي يراقب جودة الهواء 
الداخلي لتصفية الهـــواء وتنقيته داخل 

السيارة تلقائيا.

سيارات
الأربعاء 2024/05/29

15السنة 46 العدد 13144

الطراز له أهمية كبيرة في 

باقة كيا، ولكن ليس سهلا 

مواجهة فولفو إي. إكس 

30 وسمارت1# أو ميغان إي 

- تيك وبيجو إي - 2008

فلتر الهواء سي. أن 95 درع 

مضاد للفايروسات ويرفع 

كفاءة الترشيح، ما يضمن 

عزل الجزيئات الدقيقة 

والبكتيريا بشكل فعال

يكثف مطورو الســــــيارات الحديثة من جهودهــــــم لتطويع أحدث التقنيات في 
التجهيزات الرئيســــــية، وخاصة أنظمة التهوئة في المركبة عبر ابتكارات تقع 
على عاتقها حماية الســــــائقين والركاب أو حتى المارة من كل تلوث يمكن أن 

يتسبب في إصابتهم بأضرار.

كيا إي. في 3 سيارة

كهربائية مدمجة بأقصى

درجات الاستقلالية

التكنولوجيا وراء الهواء النقي

في السيارات لتعزيز رفاهية الركاب
شيري تزاحم فولفو وكيا وتسلا في ابتكار نظام ذكي لتنقية المقصورة

 الهواجس الصحية في صدارة الاهتمام

 استمتعوا باللمسات الفنية للتصميم
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الطراز له طابع مستوحى 

من أجواء المغامرات، مع 

لمسة تصميمية متميزة 

توحي بالحضور القوي أثناء 
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4 أورس، تم التجهيز  – –الدفـــع الرباعي إي

ببوليســـتر مقاوم للماء وفرش أرضية من 
المطاط، والذي يتولى حماية المقصورة من 
تريك  –الأوســـاخ. كما يتميز الإصـــدار أن –

بعجـــلات معدنيـــة بتصميم فريـــد قياس 
18 بوصـــة، تؤكد على قـــوة حضوره على 

الطريق، وقدرته على الجمع

ب و ي ي ي م زيز ي
على مختلف التضاريس.

وبهدف تعزيز راحة الركاب، تم تزويد
مقصورة السيارة بمقاعد مقاومة للماء، ما
يحقق التوازن المثالي بين الراحة والمتانة.
وتضمـــن هـــذه الميزة قـــدرة العائلات
على الانطلاق في المغامرات بمنتهى الثقة
والسهولة،

ين
واثقـــة، وذ
الأســـطوان
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 لنــدن - نجح فريق من العلماء والأطباء 
الصينييـــن فـــي عـــلاج مريـــض مصـــاب 
بالسكري باستخدام الخلايا، لأول مرة في 

العالم.
وواجـــه المريـــض، وهـــو رجـــل يبلغ 
من العمـــر 59 عامـــا كان يعاني من مرض 
الســـكري من النوع الثانـــي لمدة 25 عاما، 

مضاعفات شديدة من المرض.
وعلى الرغم مـــن خضوعه لعملية زرع 
كلية في عام 2017، إلا أنه فقد معظم وظائف 
جزيرات البنكريـــاس (مجموعات صغيرة 
من خلايا البنكرياس تظهر على هيئة بقع 
صغيرة مختلفة في الشـــكل والوظيفة عما 
حولها من خلايا البنكرياس)، التي تتحكم 
في مســـتويات الغلوكوز في الدم، واعتمد 

على حقن الأنسولين المتعددة كل يوم.
وقال تيموثي كيفر، الأســـتاذ في قسم 
بجامعة  والفســـيولوجية  الخلوية  العلوم 
كولومبيـــا البريطانيـــة، ”أعتقـــد أن هذه 
الدراسة تمثل تقدما مهما في مجال العلاج 

بالخلايا لمرض السكري“.
ويـــدرس الباحثـــون العالميون زراعة 
الجزيرات كعلاج بديـــل واعد، مع التركيز 
في المقام الأول على إنشـــاء خلايا تشـــبه 
الجزيـــرات من مـــزارع الخلايـــا الجذعية 
البشـــرية. وبعد أكثر من عقـــد من الجهد، 

حقق الفريق الصيني تقدما كبيرا.
وفـــي يوليـــو 2021 خضـــع المريـــض 
لعملية زراعة الخلايـــا المبتكرة. وبعد 11 
أسبوعا فقط لم يعد بحاجة إلى الأنسولين 
الخارجـــي، وفي غضون عام اختفت تماما 
حاجتـــه إلى تناول الـــدواء عن طريق الفم 

للتحكم في مستويات السكر في الدم.
وهذه هي المرة الأولى في العالم التي 
يتم فيها علاج مريض من مرض الســـكري 

باستخدام العلاج بالخلايا.
والخلايـــا الجذعية هـــي المواد الخام 
للجســـم، فهـــي الخلايا التـــي تتولد منها 
جميـــع الخلايـــا الأخـــرى التـــي تـــؤدي 
الخلايا  وتنقســـم  المتخصصة.  الوظائف 
الجذعية فـــي ظل الظروف المُناســـبة في 
الجســـم أو المختبـــر لتكـــوّن المزيـــد من 

الخلايا الوليدة.
وهـــذه الخلايا الوليـــدة إما أن تصبح 
خلايا جذعية جديدة أو خلايا متخصصة 
أكثـــر  أخـــرى  وظيفـــة  ذات  (متمايـــزة) 
تخصصًا مثل خلايا الدم أو خلايا الدماغ 
أو خلايا عضلة القلب أو الخلايا العظمية. 
ولا تتمتـــع خلايا أخرى في الجســـم بهذه 
القدرة الطبيعية. وتحمل الخلايا الجذعية 
فـــي طياتها وعدًا مُدهشًـــا بعلاجات طبية 

جديـــدة. ويأمل الباحثون في أن تســـاعد 
دراسات الخلايا الجذعية على ما يلي:

• زيـــادة فهم كيفيـــة حدوث المـــرض: من 

خلال مراقبة نمـــو الخلايا الجذعية حتى 
تصبح خلايـــا في العظـــام وعضلة القلب 
والأعصاب والأعضاء والأنســـجة الأخرى، 
يمكن للباحثين الوصـــول إلى فهم أفضل 

لكيفية تطور الأمراض والحالات.

• توليـــد خلايـــا ســـليمة لتحل محـــل الخلايا 
المتأثـــرة بالمـــرض (الطـــب التجديـــدي): يمكن 

توجيـــه الخلايا الجذعيـــة لتصبح خلايا 
مـــن نـــوع معين يمكـــن اســـتخدامها لدى 
الأنســـجة  وإصـــلاح  لتجديـــد  المرضـــى 

التالفـــة أو المتأثرة بالمـــرض. وتتضمن 
فئـــات المرضى الذين يمكنهم الاســـتفادة 
من علاجات الخلايا الجذعية الأشـــخاص 
الشـــوكي،  الحبل  بإصابـــات  المصابيـــن 
وداء الســـكري مـــن النـــوع الأول، ومرض 
باركنسون، والتصلب الجانبي الضموري، 
وداء الزهايمر، وأمراض القلب، والســـكتة 
الدماغية، والحروق، والسرطان، والالتهاب 

المفصلي العظمي.
وقـــد تملك الخلايـــا الجذعيـــة القدرة 
علـــى النمو لتصبح نســـيجًا جديدًا يمكن 
اســـتخدامه فـــي عمليات زراعـــة الأعضاء 
الباحثون  ويواصـــل  التجديـــدي.  والطب 
تطويـــر المعلومات حول الخلايا الجذعية 
واستخداماتها في زراعة الأعضاء والطب 

التجديدي.
• اختبـــار الأدويـــة الجديـــدة لمعرفـــة مدى 
ســـلامتها وفاعليتهـــا: قبـــل مـــد المرضـــى 

بالأدويـــة البحثيـــة يمكـــن للباحثيـــن أن 
يستعينوا ببعض أنواع الخلايا الجذعية 
وجودتهـــا.  الأدويـــة  ســـلامة  لاختبـــار 
ومـــن المرجح أن يكـــون لهـــذا النوع من 
الاختبـــارات أثر مباشـــر أولاً على تطوير 
تســـمم  لاختبارات  المخصصـــة  الأدويـــة 

القلب.
وتتضمـــن مجالات الدراســـة الجديدة 
فاعلية استخدام الخلايا الجذعية البشرية 
التي خضعت للبرمجـــة كي تصبح خلايا 
نسيجية معينة لاختبار الأدوية الجديدة. 

ولكـــي يكون اختبـــار الأدوية الجديدة 
دقيقًا، يجب أن تتـــم برمجة الخلايا حتى 
تكـــون لها الخصائص النوعية ذاتها التي 
تتسم بها الخلايا التي يستهدفها الدواء. 
ومازال الباحثون يدرسون أساليب برمجة 
الخلايا حتى تصبح خلايا من نوع معين.

 برليــن - إن داء ويلســــون هــــو مــــرض 
وراثــــي نــــادر ينتج عن حــــدوث طفرة في 
المسؤول عن نقل  جين ”إيه تي بي 7 بي“ 
النحاس مــــن خلايا الكبد إلــــى الصفراء، 

وفق ما قالته مؤسسة الكبد الألمانية.
وأوضحت المؤسسة أنه عند الإصابة 
بهذا المرض، الذي تمت تســــميته باســــم 
الطبيب الإنجليزي صامويل ويلســــون، لا 
يقــــوم هذا الجين بــــأداء وظيفته المنوطة 
به على نحو ســــليم، ما يــــؤدي إلى تراكم 
النحاس في الكبد أولا، ثم يدخل إلى الدم 
ويترســــب في الأنسجة الأخرى مثل العين 

والكلى والدماغ.
وترتبــــط أعراض هذا المــــرض، الذي 
يســــمى أيضا بمــــرض تخزيــــن النحاس، 
بموضع تراكم النحاس في الجسم؛ فعلى 
سبيل المثال يؤدي تراكم النحاس الزائد 
فــــي الكبد إلى أعراض مثل اصفرار الجلد 
وتحول  (اليرقــــان)  المخاطية  والأغشــــية 

بياض العين إلى اللون الأصفر.
وعنــــد تراكم النحاس الزائد في العين 
تتمثل الأعراض في ظهور حلقات نحاسية 
اللــــون (بنية مائلة إلى الأخضر أو الأحمر 
أو الذهبــــي) حول قزحية العيــــن، كما قد 
تظهر ســــحابة على شــــكل نجمة ذات لون 
بني مائل إلى الأصفر على عدســــة العين، 

ما يؤدي إلى إعتامها.
وحيــــن يتراكــــم النحــــاس الزائد في 
الكلــــى يحدث خلــــل في تعامــــل الكلى مع 
الكالسيوم، ما يؤدي إلى تجمع الكالسيوم 
في الكلى، ومن ثم ضعف العظام بســــبب 

خسارة الكالسيوم والفوسفات.
فــــور  الطبيــــب  استشــــارة  وينبغــــي 
ملاحظة هذه الأعــــراض للخضوع للعلاج 
فــــي الوقــــت المناســــب، تجنبــــا للعواقب 
الوخيمــــة، التي قــــد تترتب علــــى تخزين 
النحاس في الجســــم، مثل الفشل الكبدي 

وسرطان الكبد وضعف عضلة القلب. 
ويهدف العلاج إلى تخليص الجســــم 
من النحاس الزائد بواســــطة الأدوية، مع 

الإقلال من الأغذيــــة الغنية بالنحاس مثل 
مسحوق الكاكاو والكاجو وفول الصويا. 
وفــــي الحــــالات الخطيرة قد تكــــون هناك 

حاجة إلى عملية زراعة الكبد.
وداء ويلســــون حالــــة مرَضية وراثية 
نــــادرة تــــؤدي إلــــى ارتفــــاع مســــتويات 
النحــــاس في عــــدة أعضاء من الجســــم، 
والعينيــــن.  والدمــــاغ  الكبــــد  وخاصــــة 
وتُشــــخص الإصابــــة بداء ويلســــون لدى 
معظم المرضى بين سنّيْ الـ5 والـ35. لكنه 
قد يصيب الأشــــخاص الأصغــــر أو الأكبر 

سنًا أيضًا.
ويؤدي النحاس دورًا مهمًا في تكوين 
الأعصاب والعظــــام والكولاجين وصبغة 
الميلانيــــن فــــي الجلد بصــــورة صحية، 
ويُمتــــص النحاس من الطعــــام الذي يتم 
تناوله. ويفرز الكبد مادة تُسمى المرارة، 

وظيفتها إزالة أي نحاس زائد.
ولا تتخلص أجســــام المصابين بداء 
ويلســــون من النحــــاس كمــــا ينبغي، ما 
يســــبب تراكمــــه. وقد يهدد ذلــــك حياتهم 
إذا لم يُعالج. ويمكن علاج داء ويلســــون 
بنجاح عند تشــــخيصه مبكــــرًا، ويعيش 

الكثير من المصابين بهــــذه الحالة حياة 
طبيعية. ويكون مرض ويلســــون موجودًا 
عند الولادة، لكن لا تظهر الأعراض إلا عند 
زيادة مســــتويات النحــــاس في الدماغ أو 
الكبد أو العين أو أي عضو آخر. وتختلف 
الأعراض حسب الجزء المصاب بالمرض 

من الجسم.
وتتضمن هذه الأعراض ما يلي:

• الشعور بالتعب وفقدان الشهية.
• اصفــــرار الجلــــد وبيــــاض العيــــن، 

المعروف باسم اليرقان.
• ظهور حلقات ذات لون بُني ذهبي أو 
نحاسي حول قزحية العين، معروفة باسم 

حلقات كايزر – فلايشر.
• تراكــــم الســــوائل فــــي الســــاقين أو 

منطقة المعدة.
• مشــــكلات فــــي الــــكلام أو البلــــع أو 

التنسيق الجسدي.
المزاجيــــة  والتقلبــــات  الاكتئــــاب   •

والتغيرات في الشخصية.
• مواجهــــة صعوبــــة في النــــوم وعدم 

القدرة على النوم المتواصل.
• حركات لا إرادية أو تيبّس العضلات.

 سان فرانسيســكو( الولايات المتحدة) 
- تعتبر أمراض القلب من أســــباب الوفاة 
الرئيسية سواء بالنســــبة إلى الرجال أو 
النســــاء، غير أنه في الكثيــــر من الأحيان 
لا يتم الالتفــــات لأعــــراض الإصابة بهذه 

الأمراض لدى المرأة.
كريشــــنان  دينــــا  الباحثــــة  وتقــــول 
المتخصص  من مركــــز ”بــــون ســــيكور“ 
فــــي أمــــراض القلــــب والأوعيــــة الدموية 
فــــي مدينــــة ســــوفولك بولايــــة فيرجينيا 
الأميركيــــة ”نلاحظ أن أعــــراض الإصابة 
بأمراض القلب تستمر لدى النساء لفترة 
أطول، وعندما تصل المريضة إلى مرحلة 
الاحتياج للرعاية الصحية، تكون حالتها 

المرضية قد تفاقمت بالفعل“.
غير أن دراســــة علميــــة حديثة أثبتت 
أن معدلات الإصابة بأمراض القلب ترتفع 
بصــــورة حادة لــــدى المرأة بعــــد انقطاع 
الطمث، حيث أظهــــرت الدلائل العلمية أن 
تراجع نســــبة هرمون الإيستروجين لدى 
النساء يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض 
القلب بمعدلات تفوق الرجال، وأن تصلب 
الشــــرايين يزداد لدى النساء بعد انقطاع 
الطمــــث بواقع الضعف مقارنــــة بالرجال 
مــــن نفس الفئــــة الديموغرافية والظروف 

الصحية.
لأمراض  الأميركية  الكليــــة  وتوصلت 
القلب لهذه النتائج بعد دراسة شملت 579 

امرأة في مرحلة انقطاع الطمث.
وأكــــدت الأبحــــاث العلميــــة منذ فترة 
طويلــــة أن هرمــــون الإيســــتروجين يوفر 
الحماية للمرأة مــــن أمراض القلب، ولكن 
العلمــــاء مازالــــوا يدرســــون التفاعل بين 
انقطــــاع الطمــــث ومؤثــــرات أخــــرى مثل 
العوامل الجينية وأنماط الحياة، ويرجع 
الســــبب في ذلك جزئيــــا إلــــى التباينات 
والاختلافــــات بين النســــاء عند الوصول 

لما يعرف بـ“سن اليأس“.
ونقــــل الموقع الإلكترونــــي ”ميديكال 
عن الباحثة كريشنان قولها  إكســــبريس“ 
”تظن الكثير من النســــاء أن الحل المثالي 
هــــو الحصــــول على جرعات مــــن هرمون 
الإيستروجين، ولكن المسألة ليست بهذه 
البساطة لأن تناول هذا الهرمون يزيد من 
مخاطــــر الالتهابات وجلطــــات الدم، وقد 
يــــؤدي في بعــــض الأحيان إلــــى الإصابة 

بالسرطان“.
وكشــــفت دراســــة بحثية أن السنوات 
التي تســــبق ســــن اليأس هي فترة تزداد 
فيهــــا مخاطــــر الإصابة بأمــــراض القلب 
لــــدى النســــاء، مؤكــــدة أن مراقبة صحة 
المــــرأة ونمــــط حياتهــــا مهمــــة، مع دمج 
إســــتراتيجيات التدخل المبكــــر من أجل 
صحــــة القلب والأوعيــــة الدموية الجيدة، 
خاصــــة خــــلال منتصــــف العمــــر وأثناء 
انقطــــاع الطمث للمســــاعدة فــــي الوقاية 
مــــن أمــــراض القلــــب، وفقًا لبيــــان علمي 
صــــادر عــــن جمعيــــة القلــــب الأميركيــــة، 

ونُشــــرت الدراســــة بعنوان ”انتقال ســــن 
اليأس ومخاطــــر الإصابة بأمراض القلب 
والأوعيــــة الدموية: الآثــــار المترتبة على 
فــــي مجلتها  توقيــــت الوقايــــة المبكرة“ 

الرئيسية ”الدورة الدموية“.
وقالت ســــمر الخضــــري، دكتوراه في 
الصحة العامة وأستاذة علم الأوبئة بكلية 
الدراســــات العليا للصحة العامة بجامعة 
بيترســــبرج ومعهــــد العلــــوم الســــريرية 
والتحويليــــة ”على مدار العشــــرين عامًا 
بكيفيــــة  معرفتنــــا  تطــــورت  الماضيــــة، 
مســــاهمة انتقال ســــن اليأس في أمراض 
القلب والأوعية الدموية بشــــكل كبير، لقد 
جمعنا البيانات التي تشير باستمرار إلى 
أن التحول في سن اليأس هو وقت تغيير 
في صحة القلب والأوعية الدموية، والأهم 
من ذلك أن أحدث إرشــــادات جمعية القلب 
الأميركيــــة الخاصة بالنســــاء لم تتضمن 
البيانــــات المتوفــــرة الآن“، وأضافــــت أن 
”ســــن اليأس هــــو وقت يزداد فيــــه الخطر 

على صحــــة قلب المــــرأة، وبالتالي هناك 
حاجة ملحة لمناقشة الآثار المترتبة على 
هذا الكــــم المتراكم من الأدبيات حول هذا 

الموضوع“.

وبالنســــبة إلــــى العديد من النســــاء، 
يبدأ انتقال ســــن اليأس من خلال التغيير 
مــــن مرحلــــة الإنجابيــــة إلــــى المرحلــــة 
غيــــر الإنجابية مــــن الحياة التــــي تتميز 
بتغيــــرات فــــي الــــدورة الشــــهرية عندما 
يكن في أواخــــر الأربعينات إلى منتصف 
الخمســــينات من العمر قبل هذا التحول، 
وتنتج النساء هرمون الإستروجين، وهو 
هرمــــون الجنس الأنثوي، والذي قد تكون 
له أيضًا تأثيــــرات واقية من القلب عندما 
تمر النســــاء بمرحلــــة انتقاليــــة طبيعية 
لانقطــــاع الطمــــث، ويتوقــــف مبيضهــــن 
عــــن إنتاج نفس القدر من الإســــتروجين، 
ويمكــــن أن يحــــدث هذا أيضًــــا من خلال 
انقطــــاع الطمــــث الجراحي (اســــتئصال 
الرحم الجزئي أو الكامل، والذي يتضمن 
إزالــــة أحد المبيضيــــن أو كليهما) تحدث 
تغييرات كبيرة في صحة القلب والأوعية 
الدموية لدى المرأة، ما يؤدي إلى ارتفاع 
مخاطــــر الإصابة بأمراض القلــــب، أثناء 

فترة انقطاع الطمث.
ونظــــرًا إلــــى أن الزيــــادة فــــي خطــــر 
الإصابــــة بأمــــراض القلب أثنــــاء انقطاع 
الطمث مرتبطــــة بانخفاض إنتاج هرمون 

أخصائيــــو  درس  فقــــد  الإســــتروجين، 
الرعايــــة الصحيــــة والعلماء مــــا إذا كان 
العــــلاج الهرموني قد يســــاعد في تقليل 
مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية 
الدموية، وهناك بحث يشــــير إلى الفوائد 
الدمويــــة  والأوعيــــة  للقلــــب  المحتملــــة 
لمجموعات معينة مــــن العلاج الهرموني 
عندمــــا يبدأ في ســــن اليــــأس المبكر لكن 
ليس في وقت متأخــــر، وهناك حاجة إلى 
المزيد من البحــــث لتقييم دور العلاجات 
الهرمونيــــة الأخــــرى، ومــــدة تأثيــــر هذه 

التدخلات على صحة القلب والأيض.
بالإضافــــة إلــــى ذلــــك تشــــير بعــــض 
العــــلاج  فوائــــد  أن  إلــــى  الدراســــات 
الهرمونــــي، بما في ذلــــك انخفاض خطر 
الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني 
والحمايــــة من فقدان العظــــام، يبدو أنها 
تفوق المخاطر بالنسبة إلى معظم النساء 
في سن اليأس المبكر، وتؤيد التوصيات 
الصادرة عن الجمعيــــات الطبية المهنية 
الرائــــدة اســــتخدام العــــلاج الهرمونــــي 
للنســــاء اللاتــــي بدأن مؤخــــرًا في مرحلة 
انقطــــاع الطمــــث، مــــع وجود مؤشــــرات 

مناسبة.
وقالت الخضري ”يهــــدف هذا البيان 
العلمي إلى رفع مســــتوى الوعي لدى كل 
من العاملين في مجــــال الرعاية الصحية 
والنســــاء حــــول التغيــــرات الكبيــــرة في 
صحة القلب والأوعية الدموية المصاحبة 
لمنتصف العمر وانقطاع الطمث والإشارة 
إلــــى أهمية تبني إســــتراتيجيات الوقاية 

في وقت مبكر خلال هذه المرحلة“.
وتشــــير مرحلة ”ما قبل ســــن اليأس“ 
إلــــى الوقــــت الذي يقــــوم الجســــم خلاله 
بالانتقــــال الطبيعي إلــــى انقطاع الطمث 
كما تشــــير إلى نهاية ســــنوات الإنجاب. 
ويســــمى ســــن اليــــأس أيضًــــا المرحلــــة 

الانتقالية لانقطاع الطمث.
وتبــــدأ النســــاء اليــــأس عنــــد أعمار 
مختلفــــة. وقــــد تلاحــــظ المــــرأة علامات 
التطــــور تجــــاه انقطــــاع الطمــــث، مثــــل 
اضطرابــــات الــــدورة الشــــهرية أحيانًــــا 
عند بدايــــة الأربعينات. ولكــــن قد تلاحظ 
بعض النساء تغيرات في أوائل منتصف 

الثلاثينات.
الإســــتروجين  مســــتوي  ويرتفــــع 
وينخفض بشــــكل متفــــاوت خلال اليأس. 
وقــــد تطــــول دورة الطمــــث أو تقصر وقد 
تبــــدأ المــــرأة في مرحلــــة معانــــاة دورة 
الطمــــث حيــــث لا يســــتطيع المبيضــــان 
إطلاق البويضة (انقطــــاع الإباضة). وقد 
تعاني من أعراض تشــــبه انقطاع الطمث 
مثل الهبّات الساخنة ومشكلات في النوم 
وجفاف المهبل. ويتوفر العلاج للمساعدة 

في تخفيف هذه الأعراض.
وبمجرد مرور 12 شــــهر متتالية دون 
فترة الحيــــض، تكون المــــرأة قد وصلت 
رســــميًا إلى فترة ســــن اليأس. ويتعرض 
جســــدها لتغيــــرات بســــيطة، أو تغيرات 
كبيرة، خلال الفترة التي تســــبق انقطاع 

الطمث.
فعلــــى ســــبيل المثال قد يحــــدث عدم 
انتظام الدورات الشهرية، نظرًا إلى زيادة 
صعوبة توقع ميعاد التبويض،و قد تطول 
المــــدة بين الدورات الشــــهوية أو تقصر، 

وربما يكون تدفق الدم خفيفًا أو غزيرًا.

تقدم مهم في مجال العلاج بالخلايا 

لمرض السكري

مراقبة صحة المرأة ونمط حياتها أمر مهم 

احتمالات إصابة المرأة بأمراض 

القلب ترتفع بعد انقطاع الطمث

داء ويلسون: الأعراض وسبل العلاج

تصلب الشرايين يزداد لدى النساء بعد سن اليأس 

بواقع الضعف مقارنة بالرجال

العلاج بالخلايا الجذعية يغني عن الأنسولين

 الكبد يفرز مادة وظيفتها إزالة النحاس الزائد
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أثبتت دراسة علمية حديثة أن معدلات الإصابة بأمراض القلب ترتفع بصورة 
حــــــادة لدى المرأة بعد انقطاع الطمث، وذلك بســــــبب تراجع نســــــبة هرمون 
الإيســــــتروجين الذي يوفر الحماية للمــــــرأة من الأمراض. ودعا الخبراء إلى 
ضرورة مراقبة صحة المرأة ونمط حياتها، مع دمج إســــــتراتيجيات التدخل 
المبكر من أجل صحة القلب والأوعية الدموية الجيدة، خاصة خلال منتصف 

العمر وأثناء انقطاع الطمث.

تراجع نسبة هرمون 

الإيستروجين لدى النساء 

يزيد من مخاطر الإصابة 

بأمراض القلب بمعدلات 

تفوق الرجال

الباحثون يدرسون زراعة 

الجزيرات كعلاج بديل واعد، مع 

التركيز على إنشاء خلايا تشبه 

الجزيرات من مزارع الخلايا 

الجذعية البشرية



 أثينــا - يشـــهد ملعـــب ”آيـــا صوفيا“ 
فـــي العاصمـــة اليونانية أثينا، مســـاء 
اليـــوم الأربعـــاء، مباراة نهائـــي بطولة 
دوري المؤتمـــر الأوروبـــي لكـــرة القدم، 
حيث يلتقـــي أولمبياكوس اليوناني مع 

فيورنتينا الإيطالي. 
وتستضيف أثينا المباراة 

النهائية للنسخة الثالثة من 
البطولة، حيث فاز روما 

بالنسخة الأولى 
2022، فيما توج 

وست هام يونايتد 
الإنجليزي 

بلقب نسخة 
الموسم الماضي. 

وسيحاول 
فيورنتينا ألا يذوق 

من نفس الكأس التي 
ذاقها الموسم الماضي 
بعدما خسر 1 – 2 أمام 

وست هام في نهائي 
النسخة الماضية 

للبطولة، ويعول في 
ذلك على مدربه 

فينشينزو 
إيتاليانو.

ويتسلح 
أولمبياكوس 

بنجمه 
وهدافه 

المغربي 
أيوب 

الكعبي، 
وهو هداف 

البطولة 
برصيد 10 

أهداف، في 
سعي النادي 

اليونانـــي إلى تحقيق أول لقب قاري في 
تاريخه، وهو صاحب الرقم القياسي في 
عدد مرات التتويج بدوري بلاده برصيد 
47 مـــرة. علـــى الجانب الآخر، ســـيكون 
فيورنتينا فـــي محاولة جديدة لنيل لقبه 
القـــاري الأول منـــذ تتويجـــه بلقب كأس 
أبطال الكؤوس الأوروبية 
عام 1961، وسيحاول 
تعويض خسارته 
نهائي الموسم 

الماضي. 
يذكر أن 
فيورنتينا 
كان وصيفا 
للنسخة 
الثانية من 
دوري أبطال  
أوروبا عام 
1957، حيث خسر 
أمام ريال مدريد في 

المباراة النهائية 0 – 2.
واستهلّ أولمبياكوس 
موسمه القاري في 
البطولة القارية 
الرديفة يوروبا 
ليغ، بيد أن 
الحظ لم 
يحالفه، فتابع 
المشوار في 
المسابقة 
القارية 
الثالثة 
من حيث 
الأهمية 
كونفرنس 

ليغ. 
ورغم 
موسمه 

الصعـــب محليـــا حيـــث حـــلّ ثالثـــا في 
الدوري خلـــف باوك وأيـــك أثينا مخفقا 
في إحراز لقبه الـ48، وتغيير مدرّبه ثلاث 
مـــرّات، إلاّ أنّ نجاعـــة مهاجمه المغربي 
أيـــوب الكعبي أبقت علـــى آماله بإحراز 

لقب قاري حتى لو كان رديفا.
وقال مدرّبه الإسباني خوسيه لويس 
منديليبـــار القـــادم في فبرايـــر الماضي 
بعد أن أقاله إشبيلية في أكتوبر ”عندما 
جئـــت إلـــى أولمبياكوس، لـــم أتوقّع أن 
نصـــل إلى هـــذا الدور فـــي أوروبا. كنت 
أجمـــع المعلومات عن الفريق. مع الوقت 
اقتنعت بإمكانية متابعة المشوار محليا 

وأوروبيا“.
وتابع ”هذا مصدر فرح كبير لجميعنا 
أولمبياكـــوس“.  جماهيـــر  وخصوصـــا 
واللافـــت أن المباراة ســـتقام على أرض 
الغريم المحلي لأولمبياكوس، أيك أثينا، 

على ملعب أيك أرينا. 
أخفـــق  الحالـــي،  الموســـم  وقبـــل 
أولمبياكوس الذي تأسّـــس قبل 99 سنة، 
في تخطـــي دور المجموعات أوروبيا 14 
مـــرّة في 16 محاولـــة. والفريق اليوناني 
الوحيد الذي بلغ نهائي مســـابقة قارية، 
كان باناثينايكـــوس عندمـــا خســـر أمام 
أياكس الهولندي في نهائي كأس الأندية 

البطلة 1971. 
وبعد تســـجيله خمســـة أهـــداف في 
أســـبوع واحد فـــي نصـــف النهائي في 
مرمـــى أســـتون فيـــلا 4 – 2، 2 – 0 الذي 
سيمثّل إنجلترا في دوري أبطال أوروبا 
الموســـم المقبـــل، تتركّز الأنظـــار على 
المهاجم المغربي الدولي أيوب الكعبي، 
مصـــدر الخطـــر الرئيـــس فـــي صفوف 

أولمبياكوس.  
ســـجّل ابـــن الثلاثيـــن عامـــا الـــذي 
يخـــوض مشـــاركته القاريـــة الأولى 10 
أهـــداف في 8 مباريات ضمن المســـابقة 

القارية حيث يتصدّر ترتيب الهدافين. 
كما ســـجّل هدفه الـ15 في 18 مباراة 
فـــي أوروبا هذا الموســـم، مـــن ضمنها 
دور  إلـــى  وصـــولا  التمهيديـــة  الأدوار 
حيث  المجموعـــات فـــي ”يوروبا ليـــغ“ 
احتـــل أولمبياكوس المركـــز الثالث في 
مجموعته، ليصبح أكثر لاعب يسجّل في 

مســـابقة قارية هذا الموسم. ولم يسبق 
لأي لاعب أفريقي أن سجّل هذا العدد من 
الأهداف في موســـم واحـــد ضمن أي من 

المسابقات القارية.
قـــال اللاعـــب الذي اضطـــر إلى ترك 
هاتاي ســـبور بعد الزلـــزال المدّمر الذي 
ضرب تركيـــا قبل خوض فتـــرة قصيرة 
مـــع الســـدّ القطـــري، متذكـــرا طفولتـــه 
عندمـــا اضطر إلى التخلي عن دراســـته 
للعمـــل كنجّـــار ”عليـــك تذكّـــر ماضيك. 
ســـيبقيك هذا الأمر ثابتـــا ويحفّزك على 

القيام بالمزيد“. 
وقبـــل تخطي أســـتون فيـــلا، عانى 
أولمبياكوس للفوز على مكابي تل أبيب 
(1 – 4، 6 – 1 بعـــد التمديد) في دور الـ16، 
ثـــم فنربهتشـــه التركـــي (3 – 2، 0 – 1 ثم 
بركلات الترجيح 3 – 2) في ربع النهائي.

فـــي المقابـــل، يخـــوض فيورنتينـــا 
النهائي القاري الســـادس، بعد سلســـلة 
مـــن 13 مباراة دون خســـارة في أوروبا. 

يصمّم لاعبو المدرّب فينشينزو إيتاليانو 
الذيـــن حققـــوا انتصـــارات صعبـــة في 
الأدوار الإقصائية، على تعويض النهائي 
المخيّب في الموســـم الماضـــي، عندما 
خسروا لقب النسخة الثانية أمام وست 

هام الإنجليزي 1 – 2.
وقـــال إيتاليانـــو الـــذي يطمـــح إلى 
إحراز اللقب وحجز بطاقة المشاركة في 
يوروبـــا ليغ ”أولمبياكـــوس فريق قوي، 
شـــرس، ومجرّد فوزهم على أستون فيلا 
ذهابـــا وإيابا فهذا يعنـــي أنهم يمتلكون 

الجودة“. 
وتابع مـــدرب الفريق الذي حلّ ثامنا 
فـــي الـــدوري الإيطالـــي ”رأس حربتهم 
(الكعبي) يســـجّل بثبات، يمكنهم إغلاق 
المنطقة وشـــنّ هجمات مرتـــدة ناجعة. 
نحـــن في مدينتهـــم، لذا يمكنكـــم تصوّر 

الأجواء“.
وبلغ فيورنتينا المباراة الحاســـمة، 
بعـــد تخطيـــه كلـــوب بـــروج البلجيكي 

نصـــف  فـــي   (1  –  1  ،2  –  3) بصعوبـــة 
النهائـــي، بعد تخطي مكابـــي حيفا (4 – 
3، 1 – 1) فـــي دور الــــ16 وفيكتوريا بلزن 
التشـــيكي (0 – 0، 2 – 0 بعد التمديد) في 

ربع النهائي. 
وعـــن النهائي الذي خســـره ”فيولا“ 
الموســـم الماضي، أضاف ”هذا النهائي 
الثانـــي تواليا لنـــا فـــي كونفرنس ليغ. 
نريـــد التعلّم من دروس تجربة الموســـم 
الماضـــي. هنـــاك فرصـــة كبيـــرة لجلب 

الكأس إلى فلورنسا“.
ويملـــك فيورنتينا رصيدا قاريا أكثر 
عراقة من خصمـــه المقبل، إذ توّج بلقب 
كأس الكؤوس الأوروبية البائدة في عام 
1961 ثم حلّ وصيفا فيهـــا العام التالي، 
كمـــا بلغ نهائـــي كأس الأندية البطلة في 
1957 عندما خســـر أمام ريـــال مدريد دي 
2. وحلّ وصيفا في  ستيفانو وخنتو 0 – 
مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا 

ليغ راهنا) عام 1990.

 الرياض - اختتم موسم 2023 – 2024 من 
الدوري الســـعودي للمحترفين بتسجيل 
العديـــد من الأحـــداث والأرقـــام المثيرة. 
لكـــن من باب آخر، خالف عدد من النجوم 
الأجانـــب كل التوقعـــات بـــأداء باهـــت، 
يتقدمهم الفرنسي كريم بنزيمة، مما أثار 

التساؤلات والجدل. 
يتصدر الفرنســـي كريـــم بنزيمة هذه 
القائمـــة بعد موســـم ســـيء مـــع اتحاد 
جـــدة ســـيطر علـــى أحداثـــه الإصابات 
والأزمات المتكررة. وأدى ذلك إلى تراجع 
الهداف الفرنسي على المستويين الفني 
والتهديفي، حيث ســـجل 16 هدفا بجانب 
9 تمريرات حاسمة في مختلف البطولات. 
مدريـــد  ريـــال  أســـطورة  ويواجـــه 
انتقادات حادة ومطالبات بالرحيل، حيث 
تسيطر حالة من الغموض على مستقبله 
خـــلال الموســـم المقبـــل، إذ يرتبط بعقد 

يمتد حتى صيف 2026.
فيرمينو  روبرتـــو  البرازيلي  وفشـــل 
فـــي تقديم الصـــورة المعروفة عنه خلال 
موســـمه الأول مـــع أهلـــي جـــدة الـــذي 
قـــرر التعاقد معـــه عقب نهايـــة عقده مع 
وقع عقدا مـــع قلعة  ليفربـــول. ”بوبـــي“ 
الكـــؤوس يمتد حتى صيف 2026، لكنه لم 
يكن على مســـتوى التوقعات، خاصة في 
النصـــف الأول من الموســـم، وقد ســـجل 
إجمالا 9 أهداف وصنـــع 7 في 34 مباراة 
بمختلف المســـابقات. وتعرض فيرمينو 
لانتقادات حـــادة خلال الفتـــرة الأخيرة، 
وتحوم الشـــكوك حول رحيلـــه بالصيف 

المقبل.
ظهر لاعب الوسط البرازيلي فابينيو 
بمســـتوى مخيـــب مـــع الاتحـــاد وعانى 
من عـــدة إصابات أدت إلى عـــدم ظهوره 

بالصورة المطلوبة. 
خزائـــن  فابينيـــو  صفقـــة  وكلفـــت 
صندوق الاســـتثمارات العامة السعودي 
نحـــو 46 مليون يورو، لضمه من ليفربول 

بعقد مدته 3 سنوات. وشارك فابينيو في 
30 مباراة بمختلف البطولات مع العميد، 
سجل فيها هدفا واحدا وصنع 4، ليدخل 
ضمن الصفقات العالمية التي فشلت في 

إظهار إمكانياتها المعروفة.

يعتبر البرازيلي رينان لودي، الظهير 
الأيســـر للهـــلال، الصفقـــة الأســـوأ هذا 

الموسم. وانضم لودي إلى الزعيم 
خلال يناير الماضي، قادما من 

مارسيليا الفرنسي مقابل 23 
مليون يورو. 

وتعرضت إدارة الهلال 
والمدرب البرتغالي جورجي 

جيسوس لانتقادات 
حادة بسبب 

ضم لودي من 
البداية، قبل أن 

يثبت للجميع 
صحة وجهة 

نظر الجماهير 
والإعلام 
بظهوره 
الكارثي. 

لودي شارك 
في 13 مباراة 

بمختلف 
المسابقات، لم 
يسجل خلالها 
أي هدف، وقدم 

تمريرة حاســـمة واحدة. لا يقل الإيطالي 
لويـــز فيليبـــي في ســـوء المســـتوى عن 
لـــودي، بالنظر لمســـتواه المتواضع مع 
اتحاد جدة منذ بداية الموسم، كما عانى 
مـــن إصابـــات عديدة حرمـــت الفريق من 
خدماته. وشـــارك المدافـــع الإيطالي في 
27 مبـــاراة مع ”العميد“، ولم يســـجل أو 

يصنع أي هدف. 
وكان الاتحـــاد ضـــم فيليبي الصيف 
الماضي مقابل 22 مليون يورو، قادما من 

ريال بيتيس الإسباني.
ســـجلت الجولة الأخيرة 26 هدفا في 
9 مباريات، بمعدل 2.8 هدف في المباراة 
الواحـــدة، بزيـــادة طفيفـــة عـــن الجولة 

الماضية التي شهدت 24 هدفا. 
وتم احتســـاب 5 ركلات جزاء سُـــجل 
منهـــا 3 أهـــداف، بينما أُهـــدرت ركلتان 
عـــن طريـــق البرازيلـــي فابينهـــو 
(الاتحاد)، والبولندي 
جريجورز كريشوفياك 
(أبها)، وفي الحالتين 
خسر الفريق الذي أهدر 
الركلة. تمكن كريستيانو 
رونالدو، نجم وقائد النصر، 
من تسجيل رقما تاريخيا في 
عدد الأهداف المُسجلة 
خلال موسم واحد 
بالدوري. وهز ”الدون“ 
شباك اتحاد جدة 
مرتين، ليصل 
إلى الهدف 35، 
ويكسر بذلك 
الرقم السابق 
المُسجل 
باسم المهاجم 
المغربي 
عبدالرزاق 
حمدالله، والذي كان قد وصل إلى 

34 هدفا. 

 مدريــد - يبحـــث ريـــال مدريـــد الذي 
نصّب نفســـه ملكا لـــدوري أبطال أوروبا 
فـــي كرة القدم، عن إحـــراز لقبه الخامس 
عشر في المسابقة القارية المرموقة ضد 
بوروسيا دورتموند الألماني في النهائي 
المرتقب السبت على ملعب ويمبلي، لكن 
المســـابقة الأســـمى قد تجد طريقها إلى 
الزوال في حال نجحت المساعي القائمة 
بقيـــادة نـــادي العاصمة الإســـبانية إلى 

إطلاق الدوري السوبر.
التقليـــدي  وغريمـــه  ريـــال  يتقـــدّم 
برشلونة الساعيان بقوّة لإطلاق الدوري 
السوبر، متحدّين المعارضة الكبيرة التي 
يلقاها المشروع من جميع أنحاء ”القارة 

العجوز“. 
خصـــم  المعارضيـــن  طليعـــة  وفـــي 
ميرينغـــي المقبل بوروســـيا دورتموند، 
حيـــث أعـــرب الرئيس التنفيـــذي للنادي 

هانس – يواكيم فاتســـكه غير مرّة رفض 
ناديه للمشروع. انهارت المحاولة الأولى 
لإطـــلاق دوري منفصل فـــي عام 2021 في 
غضـــون أيـــام، بعـــد ردّ فعـــل عنيف من 
المشـــجّعين والحكومـــات والاتحـــادات 

القارية والمحلية.
لكنّ مؤيدي الدوري الســـوبر حققوا 
انتصـــارا لافتـــا هـــذا الأســـبوع، حيـــث 
وجدت محكمـــة في مدريـــد أن الهيئتين 
الحاكمتيـــن: أي الاتحاديـــن الدولي لكرة 
القدم (فيفـــا) والأوروبي (ويفا) ”أســـاءا 
اســـتخدام ســـلطتهما المهيمنة“ و“منعا 
من خـــلال معارضة  المنافســـة الحـــرة“ 
الـــدوري الجديـــد الانفصالي. قـــد تكون 
أسباب ســـعي ريال مدريد لإحداث خضّة 
فـــي الكـــرة الأوروبيـــة محل اســـتغراب 
بعـــض الشـــيء. فالفريق الملكـــي قد فاز 
بلقب دوري الأبطال خمس مرات في آخر 

عشرة أعوام. وفي الوقت عينه، تمكّن من 
تحديـــث ملعب ســـانتياغو برنابيو الذي 
يتســـع لــــ85000 متفـــرج ليصبـــح ملعبا 
عالمي المســـتوى، ويبقى وجهة مفضّلة 

لأفضل اللاعبين في العالم.

ولم يحقـــق ريال مدريـــد أي لقب في 
دوري أبطـــال أوروبا خلال القرن الحالي 
مـــن دون وجود مهاجم صريـــح، لكن في 
النســـخة الحالية وعلى غيـــر العادة بلغ 
الملكي نهائي البطولة دون الاعتماد على 

رأس حربة في تشكيله الأساسي. 
وســـبق العبقـــري الإســـباني بيـــب 
غوارديـــولا كل المدربيـــن فـــي زمنه وما 
قبله، بابتـــكار حيلة المهاجـــم الوهمي، 
التي كانت من ركائز تكتيك برشـــلونة في 

عصره الذهبي. 
لتقليد  المضنيـــة  المحـــاولات  ورغم 
غوارديـــولا أخفـــق الكثير مـــن المدربين 
في اتباع النهج نفســـه، ولـــم يقترب من 
تطبيق الفكـــرة بنجاح ســـوى عدد قليل 
للغاية، أبرزهم توماس توخيل في فترته 
مع تشيلسي، حين وظف كاي هافيرتز في 

هذا الدور. 
ولم يكـــن النجـــاح ســـيعرف طريقه 
لخطة المهاجـــم الوهمي من دون عبقري 
آخـــر: ليونيـــل ميســـي، الذي أبـــدع في 
تنفيذها، فمنح هـــذا المركز بريقا فريدا، 
الفائقة،  ومهارته  الاســـتثنائية  بموهبته 

التي لا يضاهيها أحد.

أرقام للتاريخ

المغربي أيوب الكعبي فرس رهان أولمبياكوس 

لحصد اللقب القاري الأول

بنزيمة وفيرمينو وفابينيو نجوم خيبوا 

التوقعات في الدوري السعودي

هل وجد دوري أبطال أوروبا 

طريقه إلى الزوال

دوري المؤتمر الأوروبي أبرز تحديات إيتاليانو مع فيورنتينا
ســــــيكون ملعب ”آيا صوفيا“ فــــــي العاصمة اليونانية أثينا مســــــرحا لنهائي 
ــــــة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، حيث يلتقي أولمبياكوس اليوناني  بطول
مع فيورنتينا الإيطالي. ويأمل الفريق اليوناني في أن يصبح أوّل ناد يوناني 
ــــــي النهائي القاري  ــــــا أوروبيا. في حين يخــــــوض العملاق الإيطال يحرز لقب

السادس في تاريخه.

ريال مدريد الذي نصب 

نفسه ملكا لدوري أبطال 

أوروبا، يبحث عن إحراز 

لقبه الخامس عشر في 

المسابقة القارية

بنزيمة يواجه انتقادات 

حادة ومطالبات بالرحيل، 

حيث تسيطر حالة من 

الغموض على مستقبله 

خلال الموسم المقبل

الأربعاء 2024/05/29 
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لاعبو المدرب فينشينزو إيتاليانو 

مصممون على تعويض النهائي 

المخيب، عندما خسروا لقب النسخة 

الثانية أمام وست هام وسيحاول
فيورنتينا ألا يذوق 
من نفس الكأس التي

ذاقها الموسم الماضي 
أمام  2 – بعدما خسر 1
نهائي وست هام في
النسخة الماضية

للبطولة، ويعول في 
ذلك على مدربه

فينشينزو 
إيتاليانو.

ويتسلح 
أولمبياكوس

بنجمه 
وهدافه 

المغربي 
أيوب

الكعبي، 
وهو هداف 

البطولة 
10 برصيد

أهداف، في 
سعي النادي

الثانية من 
دوري أبطال  
أوروبا عام 
1957، حيث خسر
أمام ريال مدريد في 

.2 – 0 المباراة النهائية
واستهلّ أولمبياكوس 
موسمه القاري في 
البطولة القارية 
الرديفة يوروبا 
ليغ، بيد أن 
الحظ لم 
يحالفه، فتابع 
المشوار في
المسابقة 
القارية 
الثالثة 
من حيث 
الأهمية 
كونفرنس 

ليغ. 
ورغم 
موسمه 

6مـــرّة في 16 محاو
الوحيد الذي بلغ

كان باناثينايكـــوس
أياكس الهولندي

البطلة 1971.
وبعد تســـجيل
أســـبوع واحد فـــ
أســـتون ف مرمـــى
سيمثّل إنجلترا ف
الموســـم المقبـــل
المهاجم المغربي
مصـــدر الخطـــر

أولمبياكوس.  
ســـجّل ابـــن ا
يخـــوض مشـــارك
أهـــداف في 8 مبا
القارية حيث يتص
كما ســـجّل هد
فـــي أوروبا هذا ا
التمهيديــ الأدوار 
المجموعـــات فـــي
احتـــل أولمبياكو
مجموعته، ليصبح

الثانية أمام وست هام

وانضم لودي إلى الزعيم
ير الماضي، قادما من 

مقابل 23 الفرنسي ا
ورو. 

ضت إدارة الهلال
جورجي البرتغالي

س لانتقادات 
سبب 
ي من
قبل أن
جميع 
جهة 

ماهير 

رك 
باراة 

ت، لم
خلالها 
، وقدم 

عـــن طريـــق البرازيلـــي فا
(الاتحاد)، وال
جريجورز كريش
(أبها)، وفي ال
خسر الفريق الذ
الركلة. تمكن كري
رونالدو، نجم وقائد
من تسجيل رقما تاري
عدد الأهداف ال
خلال موس
بالدوري. وهز
شباك اتح
مرتين
إلى اله
ويكس
الرقم
ا
باسم ا
ا
عب
حمدالله، والذي كان قد وص
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 زيــورخ (سويســرا) - أعلن باحثون من 
زيورخ تطويرهم لشــــوكولاتة أكثر صحية 
واســــتدامة، والتي اســــتخدموا فيها إلى 
جانب حبوب الــــكاكاو، أجزاء إضافية من 

ثمرة الكاكاو كبديل عن المحليات.
كتب فريــــق الباحثين الذي يقوده كيم 
ميشــــرا من المعهد الفيدرالي السويسري 
للتكنولوجيا في زيــــورخ (ETH) في مجلة 
”نيتشــــر فــــوود“: ”عمليتنــــا تســــتخدم… 
مكونــــات قرون الكاكاو في الشــــوكولاتة… 

إنها ذات مذاق حلو مشابه
للشوكولاتة التقليدية وتقدم في الوقت 
نفســــه قيمــــة غذائيــــة أفضل مــــع المزيد 
من الأليــــاف ومحتــــوى أقل مــــن الدهون 

المشبعة“.

وأضــــاف الباحثــــون أن إنتــــاج هذه 
الشوكولاتة يمكن علاوة على ذلك أن ”يقلل 
على نطاق واســــع من استخدام الأراضي 
وإمكانــــات الاحتبــــاس الحــــراري مقارنة 
بمتوســــط إنتاج الشــــوكولاتة الداكنة في 

أوروبا“.
وأوضح الباحثون أنه نظرا لأن حبوب 
الكاكاو لا تشــــكل ســــوى نســــبة صغيرة 
جدا من الفاكهة، فإن مســــاحات الأراضي 
اللازمــــة لزراعتهــــا وانبعاثــــات الغازات 

الدفيئة الناتجة عن استغلال الحبوب فقط 
من النبات استوائي الأصل تكون مرتفعة 
عادة. وكتب الباحثــــون: ”لذلك، فإن زيادة 
اســــتخدام أجزاء أخرى من قرون الكاكاو، 
مثل لب الثمرة وقشور الكاكاو، لا يمكن أن 
تساهم فقط في تنويع دخل المزارعين، بل 
تقلل أيضا من الآثار البيئية الكبيرة خلال 

مرحلة الزراعة“.
وتحتــــوي ثمــــرة الــــكاكاو الطويلة – 
على  والتي تســــمى أيضا قرون الكاكاو – 
طبقة خارجية صلبة. وعند تقطيع الثمرة 
وفتحها، تمكن رؤية القشــــرة وفي الداخل 
صفوف حبوب الــــكاكاو، وكل منها محاط 

بلب الفاكهة ذي اللون الفاتح.
وفي العمليــــة الجديدة تــــم تحميص 
حبوب الكاكاو القادمة من غانا وتقشيرها 
وطحنها وتعقيمها كالمعتاد، ما ينتج عنه 
تكوين كتلــــة الكاكاو. واســــتخدم الفريق 
الآن الجــــزء الداخلــــي مــــن قشــــرة فاكهة 

الكاكاو وقام بمعالجته وتحويله
إلى مسحوق يتم مزجه مع بعض اللب 
لصنع هلام حلو المذاق، ويحل هذا الهلام 
في الشــــوكولاتة الجديدة محــــل حبيبات 
الســــكر التي تضاف عادة في الشوكولاتة 
التقليديــــة. وعلــــى الرغــــم مــــن المعالجة 
الإضافية، فإن وصفة الشــــوكولاتة هذه –

وفقــــا للباحثين – أكثــــر ملاءمة للبيئة من 
الوصفة التقليدية في المتوسط.

وبحســــب بيانات المعهــــد الفيدرالي 
السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، فإنه 
بفضل هــــلام الكاكاو المســــتخدم كمحلى 
تحتــــوي شــــوكولاتة فاكهة الــــكاكاو على 
ألياف أعلى قليلا من متوسط الشوكولاتة 
الداكنــــة الأوروبيــــة بمقــــدار 15 غراما في 
الجديــــدة مقابــــل 12 غراما لــــكل 100 غرام 

فــــي التقليدية، كمــــا تحتــــوي أيضا على 
23 غرامــــا فقــــط مــــن الأحمــــاض الدهنية 
المشــــبعة، مقابــــل 33 غراما في متوســــط 

الشوكولاتة الداكنة الأوروبية.
وكتــــب الباحثون أن صغار المزارعين 
يمكنهم اســــتخدام الشــــوكولاتة الجديدة 
لتســــويق مكونــــات أخــــرى مــــن الفاكهة 
وبالتالــــي الحصــــول على دخــــل إضافي، 
مشيرين إلى أن كل ما سيتبقى من الفاكهة 
هو قشــــرتها الخارجية، والتي تســــتخدم 

تقليديا في المقام الأول كوقود أو سماد.
وسوف يســــتغرق الأمر بعض الوقت 
لحيــــن طــــرح الشــــوكولاتة الجديــــدة في 

الأسواق.
أن  أظهرنــــا  ”لقــــد  ميشــــرا  يقــــول 
الشــــوكولاتة التي ننتجهــــا جذابة وقابلة 
للمقارنة من الناحية الحســــية، لكن يجب 

الآن أولا إتمام سلســــلة القيمــــة بأكملها، 
بــــدءا بمزارعي الكاكاو الذيــــن يحتاجون 
إلــــى أنظمة تجفيف. فقط عندما يتم إنتاج 
مســــحوق كاف مــــن قبــــل شــــركة تصنيع 
أغذيــــة، يمكــــن إنتــــاج شــــوكولاتة فاكهة 
الكاكاو وتســــويقها على نطاق أوسع من 

قبل أحد منتجي الشوكولاتة“.
شــــوكولاتة  وصفة  المعهــــد  وســــجل 

فاكهة الكاكاو كبراءة اختراع.
وارتفعت أســــعار حبوب الكاكاو على 
مــــدى عامين بشــــكل كبير، مــــع تضاعف 
أســــعار العقود الآجلة خلال ثلاثة أشــــهر 
لتصل إلى ضعف مستوى الرقم القياسي 
السابق. وهذا تطور له جذور في المزارع 
الصغيرة في غرب أفريقيا، ولكنه يشــــمل 
أيضــــا تغير المناخ وتعقيدات في ســــوق 

العقود الآجلة.

يبذل صانعو الشـــوكولاتة كل ما في 
وسعهم لتعويض التكلفة المرتفعة، مثل 
رفع أســـعار التجزئـــة، وتقليص أحجام 
العبـــوات، وزيـــادة الكفـــاءة إلـــى الحد 
الأقصى، ودفع المنتجـــات التي تحتوي 

على كميات أقل من الكاكاو.
لكـــن هذه التحولات هي مجرد بداية، 
إذ تقـــوم الشـــركات بتأميـــن الإمدادات 
فـــي وقـــت مبكـــر، وبالتالي فـــإن تأثير 
العقـــود الآجلـــة الجديـــدة ذات الارتفاع 
القياســـي لم يصـــل بالكامـــل إلى رفوف 

البيع بالتجزئة بعد. 
ومـــن المرجـــح أن يشـــهد صانعـــو 
الشـــوكولاتة هـــذا التضخم علـــى مدى 
ســـتة إلى 12 شـــهرا، ومن ثم سيواجهه 
لتحليـــل  وفقـــا  أيضـــا،  المســـتهلكون 

”بلومبيرغ أنتيليجنس“. 
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الشباب أكثر تعصبا 

من {الشياب}!
 مــــن يتحــــرك ويحيــــى بوعــــي داخل 
المجتمــــع التونســــي أو يتابــــع أيــــا من 
المجتمعات العربية التي تشاركنا الكثير 
مــــن ملامح الهويــــة الثقافيــــة والدينية، 
من الســــهل عليــــه أن يلاحــــظ التغيرات 
الكبيرة، البطيئــــة والمفاجئة، التي حلت 
بهــــا، والتــــي تكشــــف عمق الهــــوة بين 
الشباب و“الشياب“، وأهمها أن الشباب 
اليــــوم أشــــد تعصبــــا وتشــــددا للــــرأي 
والموقــــف والعادة والوعي الجمعي أكثر 

من كبار السن.
أتأمــــل هذه الفكــــرة كثيــــرا، في كل 
مــــرة أرى هجومــــا إلكترونيــــا على أحد 
تمسك بوعيه الفردي وتمرد على الوعي 
الجمعي، فحتى حرية التعبير واللباس 

والكلام صارت محل سب وشتم.
من هذه الاختلافــــات الكبيرة، نظرة 
غالبية الشباب التونسي اليوم لموضوع 

الوشم، مقابل نظرة أجدادنا إليه.
الوشــــم، كان فــــي مرحلــــة مــــا مــــن 
تاريخ تونس المعاصر، من أهم وســــائل 
التجميل لــــدى النســــاء، فتجدهن يزين 
وجوههــــن وأياديهن بوشــــوم أمازيغية 
مبهــــرة، وكذلك الرجال الذين يرســــمون 
الوشــــم على أياديهــــم ويختارونه بدقة 

ويتباهون به بين أٌقرانهم.
الوشم يختزل جزءا مهما من هويتنا 
وتاريخنا الضارب في القدم كأمازيغ لهم 
خصوصيتهــــم الجماليــــة والتعبيريــــة، 
تعكســــها الرموز المســــتوحاة من محيط 
القبائــــل والتــــي ترســــم خصوصا على 

وجوه النساء.
ورغــــم أنه منــــذ خمســــينيات القرن 
الماضــــي، مع بدايــــة بناء الدولــــة، بدأت 
النظرة للوشــــم تتغير حيــــث تحول إلى 
نــــوع من الوصــــم الاجتماعــــي، وعلامة 
علــــى التخلف والجهــــل، حتى إن بعض 
النســــاء قمن بنزعه من أجل الزواج، إلا 
أن المجتمــــع مع الانفتــــاح التكنولوجي 
الزينــــة  هــــذه  وضــــع  أعــــاد  والعولمــــة 
موضعها الطبيعي، وعاد الشباب للنظر 
إلــــى الوشــــوم الأمازيغية أنهــــا موروث 

ثمين وجميل يجب أن نعتز به.
هــــذه النظــــرة، ظلــــت دائمــــا نظرة 
تتشــــدق بها الغالبية، فاليوم لو جلست 
في مقهى أو مطعم أو مشيت في الشارع 
للمحت بسهولة النظرات المستنكرة لكل 
واشم أو واشــــمة، رغم أنهم لا يرسمون 

الأوشام على وجوههم كما الأجداد.
لا أحد اليوم يتقبل هذه الفكرة، رغم 
أنها تــــراث مثلها مثل اللباس التقليدي، 
والأكل التقليدي وكل ماهو موروث يميز 
هويتنا، هل تكون الأيديولوجيا الدينية 

هي السبب؟ الأكيد نعم.
في المجتمع التونســــي الــــذي تمثل 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي صــــورا 
مصغرة عنه، صار التشــــدد هو العنوان، 
فالمــــرأة اليوم تتعرض للســــب والشــــتم 
”غيــــر  ملابــــس  لارتدائهــــا  والهجــــوم 
محتشــــمة“، مــــا بالك برســــمها وشــــما 
وإظهاره، كذلك الأمر بالنسبة إلى الرجل.

ســــطوة أفــــكار تجــــار الديــــن، ومن 
يضعون أنفســــهم حراســــا على التفكير 
أنهــــم  علــــى  ويخاطبوننــــا  والعقيــــدة، 
وحدهم فقهاء في كل ما أرســــله لنا الإله 
مــــن تعاليــــم وضوابط أخلاقيــــة، غيرت 
المجتمعــــات، زرعت فيها بذور التشــــدد 
وغابــــت، فنبتت البــــذور وبــــدأت تنبت 

ثمارا عفنة.
لم تكن تونس تعرف في ما قبل 2010، 
خلافات واختلافات اجتماعية تصل حتى 
سب الفرد لكل مختلف عنه، بل كنا نعيش 
حياة طبيعيــــة، نتقبل فيهــــا كل مختلف 
عنــــا، أغلــــب بناتنا يســــرن فــــي المجتمع 
مكشوفات الرأس بملابس قصيرة أحيانا 
ولا أحــــد يدعو لهــــن بالهداية أو يتهمهن 

باستعراض مفاتنهن.
اليــــوم تغير الحال، أغلــــب عائلاتنا 
أصبحت متشددة، تنظر للبنات اللواتي 
رفضــــن الحجاب بمنظــــر العاصية التي 

يجب أن نحثها على التوبة.
أنا مثــــلا، جدتاي، كانتــــا جميلتين 
لإحداهما  جلســــت  وكلما  بأوشــــامهما، 
كنت أســــألها عن حكاية الوشــــم، فكانت 
تروي لي حكايته، وتعود بذكرياتها إلى 
ماض بعيد. لم تفكــــر أي منهما والكثير 
من النساء، أن ما فعلنه حرام قد يمنعهن 
من النظر إلى وجه الله، في حين تسارع 
بناتهــــن اليــــوم لتغطيــــة وشــــوم المرأة 
المتوفية بالحناء ومنقوع الزعفران كي لا 
يعذبها الله، من الذي أقنعهن بفعل ذلك؟
لك أن تتخيــــل، أن أقرر أنا أو غيري 
من البنات رســــم وشــــوم أمازيغية على 
وجهونــــا، بأي غضب وســــخرية ونفور 
ســــيتقبلنا المجتمــــع، بدءا من الأســــرة 

وصولا إلى الشارع؟

في وقت يبذل فيه صانعو الشــــــوكولاتة كل ما في وسعهم لتعويض التكلفة 
المرتفعة للكاكاو، سجل باحثون ما أسموه وصفة ”شوكولاتة فاكهة الكاكاو“ 
كبراءة اختراع. ويصف الباحثون الشوكولاتة الجديدة بأنها صحية وأكثر 

استدامة.

ابتكار شوكولاتة صديقة للبيئة تنافس الشوكولاتة التقليدية

ابراءة اختراع اخ ة ا

 لشــبونة - مـــا إن يحلّ فصـــل الربيع، 
حتى تكتســـي شـــوارع لشـــبونة بلونَي 
زهـــرة الجاكاراندا الأزرق والبنفســـجي، 
حتـــى أصبـــح المشـــهد الـــذي ترســـمه 
هذه الشـــجرة التي دخلـــت البرتغال في 
القرن التاسع عشـــر صورة ملازِمة لاسم 
عاصمتها وبمثابـــة بطاقة بريدية معبّرة 

عنها.
وتنتشـــر الجاكاراندا فـــي كل أنحاء 
البرتغال، لكن هذه الأشـــجار المستوردة 
المســـتعمرات  إحـــدى  البرازيـــل،  مـــن 
البرتغالية الســـابقة، تكيفـــت مع المناخ 
المحلي بشـــكل أفضل في لشـــبونة، على 
ما أوضحت آنا لويزا ســـواريس، مديرة 
حديقة أجودا النباتيـــة التي زُرِعت فيها 

أولى هذه الأشجار.
وأُدخلـــت أشـــجار الجاكارانـــدا إلى 
البرتغال في مطلع القرن التاســـع عشـــر، 
عندما لجأت العائلة المالكة إلى البرازيل 

هرباً من الغزوات الفرنسية.
وخلال غيـــاب الملـــك، أدى ربط لون 
هذه الشجرة الأزرق بالنظام الملكي، إلى 
جَعْلِها وسيلة ”لإظهار السلطة الملكية“، 
وفـــق مـــا شـــرحت هيئـــة الســـياحة في 

لشبونة عبر موقعها الإلكتروني.
وأوضحت ســـواريس أن الجاكراندا 
انتشـــرت بفضل فيليكس أفيلار بوتيرو 

الـــذي يُعدّ أب علم النبات فـــي البرتغال، 
والذي ”بـــدأ بعد ذلك بتقديـــم بذور هذه 

الشجرة“ في كل أنحاء المدينة.
وتترأس مهندســـة المناظر الطبيعية 
هـــذه حديقة نباتية تأسســـت فـــي القرن 
الثامـــن عشـــر وتضـــم عـــددا كبيـــرا من 
المســـتعمرات  مـــن  المتأتيـــة  الأنـــواع 
البرتغالية الســـابقة في أفريقيا وأميركا 

الجنوبية وآسيا.
ومنذ إدخالها أشجار الجاكراندا إلى 
البرتغال، راح عددها ينمو باستمرار في 

العاصمة.
وقالت المســـؤولة فـــي إدارة البيئة 
في بلدية المدينة آنا جوليا فرانسيسكو 
”إنها شـــجرة قليلـــة المشـــاكل. فعمرها 
طويـــل، وتزهـــر دائما تقريبـــا، وهي من 

الأنواع التي تتكيف بشكل جيد جدا“.
وتُواصِـــل البلدية إلى اليـــوم زراعة 
أشـــجار الجاكارانـــدا، متجنبـــةً الأماكن 
المعرّضة للرياح، حيـــث تواجه صعوبة 

أكبر في النمو.
وتنتشـــر أشـــجار الجاكارانـــدا فـــي 
الأحياء الأكثر اســـتقطابا للســـياح، كما 
في ساحة روســـيو المرصوفة بالحجارة 
البيضاء والســـوداء في لشبونة القديمة، 
دوّار  إلـــى  المؤديـــة  الشـــوارع  فـــي  أو 
ماركيـــز بومبـــال، وهـــو أهم الســـاحات 

الكبرى للعاصمة. ويســـاهم الســـياح في 
زيـــادة شـــعبية الجاكرانـــدا إذ أنهم، في 
التواصل  وشـــبكات  ”انســـتغرام“  عصر 
الاجتماعي، يهوون التقاط صور لأنفسهم 
أمام الأشجار المزهرة وأرصفة العاصمة 
المفروشـــة بالبتـــلات الأرجوانية عندما 

يبدأ تساقطها.
ومن هؤلاء المتقاعدة البالغة 76 عاما 
شيريل ميتشل من أتلانتا الأميركية، وقد 
وصفت المشهد وهي تلتقط الصور بأنه 

”رائع!“.
أمـــا الفرنســـية ماغالي ســـيريّو (34 
عامـــا) التـــي تمضي إجازة في لشـــبونة 
فلاحظـــت ”إنه منظـــر ربيعي جـــدا. إنه 
ساحر. أعتقد أنه يعبّر جيدا عن لشبونة“.

لكنّ الجاكاراندا التي تحظى بإعجاب 
ســـكان لشـــبونة أيضا، لم تنجُ من بعض 
الانتقادات بســـبب الإزعاج الذي تســـببه 
إذ  الأرض،  علـــى  المتســـاقطة  الزهـــور 
تتحلل وتتحول مادة لزجة على الأرصفة.
وبالتالـــي، باتت البلديـــة، عند زراعة 
أشجار جديدة، تحاول قدر الإمكان تجنب 
الأماكن التي قد تســـبب إزعاجا للســـكان 

المحليين.
لكنّ المســـؤولة في البلدية آنا جوليا 
فرانسيسكو ترى أن جمال هذه الأشجار 

”يستحق تحمّل بعض الإزعاج!“.

لشبونة الزاخرة بأشجار الجاكاراندا تكتسي 

بالأزرق والبنفسجي

حنان مبروك

ح ب

صغار المزارعين يمكنهم 

استخدام الشوكولاتة 

الجديدة لتسويق مكونات 

أخرى من الفاكهة وبالتالي 

الحصول على دخل إضافي

 بغداد - ينقل شاب عراقي في البصرة 
شـــغفه بعلم الفلك إلى زواره من ســـكان 

المدينة العراقية.
وأحضـــر علي طاهر، وهو موظف في 
القطاع العام، تلســـكوبه إلى ضفة النهر 
بالمدينـــة وبـــدأ يطلب من النـــاس 1000 

دينار (0.70 دولار) لرؤية القمر.
واستخدم طاهر شعار ”شاهد نفسك 
بألف دينار“ لجذب الناس إلى تلسكوبه.

يقـــول طاهـــر ”شـــاهد نفســـك بألف 
دينـــار. إنو الشـــخص يتخيل نفســـه هو 
القمر. لأن كل واحد بيشـــوف نفســـه هو 
القمر. فأحاول أوفر له المكان المناســـب. 
كرســـي وقعدة ويشـــوف القمر كل شـــو 
براحته بدون تقيد، بدون أي اســـتعجال 
بالموضـــوع… ويحاولـــون بنفس الوقت 
يوجهوا لي أســـئلة. وإذا مـــا وجهوا (لم 
يوجهوا) لي أســـئلة، أحـــاول أنا أزيدهم 
كمســـافة  القمـــر،  كمســـافة  معلومـــات 
المشـــترى. وأعرفهـــم علـــى المجموعـــة 

الشمسية الكاملة“.

وأضـــاف ”أقدم محتـــوى علمي اللي 
هـــو حـــول الفضـــاء. وبالأخـــص علـــى 
القمـــر لأن القمـــر أكتر شـــيء.. أكتر من 
الكواكـــب. فالعالم يصيـــر عندها معرفة 
كاملة ومعلومات حول الفضاء. وأحاول 
أنه يصير عندهـــم معلومات علمية بهذا 

الشيء“.
تلقـــى طاهـــر تعليمه ذاتيـــا في علم 
الفلـــك مـــن خـــلال وســـائل التواصـــل 
الاجتماعي، وينقـــل لزواره معرفته حول 
هذا الموضوع على أمل أن يُعرّف المزيد 

من الناس بعلومه المفضلة.
وقـــال طاهـــر ”منصـــات التواصـــل 
الاجتماعـــي اللي من ضمنهـــا اليوتيوب 
بيها  متوفـــرة  وتيليغـــرام  وإنســـتغرام 

قنوات خاصة بالفلك. 
وأشخاص موجودين حاليا هم عندنا 
بالعـــراق مختصين بهذا المجال. فعلميا 
أكتســـب من عندهم المعلومات وأحاول 
انـــي أظهر هذه المعلومـــات للمارة اللي 

يجوني“.

ف 
ّ

عراقي شغوف بالفلك يعر
زواره بالقمر والفضاء

أعلنت إدارة {مهرجان 

روتردام للفيلم العربي} 

عن أعضاء لجنة التحكيم 

لدورته الـ24، التي ستقام 

في الفترة من الثلاثين من 

مايو الجاري إلى الثاني من 

يونيو المقبل. وتم اختيار 

الفنانة بشرى ضمن 

لجنة التحكيم، لتكون 

المرة الأولى التي تشارك 

فيها بتحكيم المسابقة 

الرسمية للأفلام الطويلة 

في المهرجان.

ويعرض المهرجان 

في دورة هذا العام 33 

فيلما ضمن مختلف 

برامج المهرجان، 

حيث تتميز هذه الدورة 

ع 
ّ
بتركيزها على التنو

مه 
ّ

والغنى الذي تقد

السينما العربية.

ز ب و ه زر لز ب ي ج
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روتردام

عن أعض

لدورته

في الفتر

مايو الج

يونيو ال

الفنانة ب

لجنة الت

المرة الأ

فيها بتح

الرسمي

في الم

وي

في د

فيلم

برام

حيث تت

بتركيزه

والغنى ا

السينما


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18



